
  من تفسیر وتأملات

  الآباء الأولین

   غلاطیة رسالة بولس الرسول الى أھل

  القمص تادرس یعقوب ملطي

  جرجس باسبورتنج كنیسة الشھید مار

  القلب الناري
حیث یُعلن أن اللَّھ قد تكشف الرسالة إلى أھل غلاطیة عن قلب الرسول بولس الناري، 

لا ھدف لھ إلا الدخول بكل نفس إلى إنجیل المسیح . أفرزه من بطن أُمھ لھذا العمل الفائق
والتمتّع بقوة الصلیب واھب الحریة الداخلیة، من كل ضعف ومن كل خطیة، بل ومن كل 

  .حرفیة للناموس

ھوم الحریة الحقة القائمة على ینطلق الرسول بولس كما بأولاد اللَّھ إلى الجلجثة، لیدركوا مف
حب وبذل للأنا، فیعیش المؤمن بروح مُخلصھ، یسوع المسیح، الذي بكمال حریتھ قدم 

  .حیاتھ مبذولة لأجل الغیر

الحریة المسیحیة لیست مجالاً للتھاون ولا للإباحیة، إنما ھي حریة الشخص الناضج 
 وتجاه نفسھ وتجاه البشریة، حاملاً المقدس الذي یدرك مسئولیتھ، فیعیش ملتزمًا تجاه إلھھ،

  .طاقات حب وتقدیس لا یقدر العالم أن یحطمھا

  م١٩٩٠ أبریل ٢

  القمص تادرس یعقوب ملطي 

   

  المسیح محررنا
: ٥(رسالة القدیس بولس الرسول إلى أھل غلاطیة تُصور مخلصنا كمحررٍ لنا، فقد حررنا 

  .، ووھبنا مفھومًا جدیدًا للحریة)١

القدیس كما نسبھا . قدیسون أغناطیوس الأنطاكي وبولیكریس ویوستینالاقتبس منھا 
 Muratorian صراحة إلى القدیس بولس؛ ووردت في القانون المورتاني إیریناؤس
Canonھذا .  وفي كل القوائم الخاصة بالأسفار المقدسة التي أصدرتھا المجامع الأولى



كل سطر من سطورھا قلم القدیس بولس وتقدم لنا الرسالة شھادة داخلیة بذلك، حیث یُعلن 
  .وشخصیتھ الفریدة

  تاریخ الرسالة وظروفھا

. لم یتفق الدارسون على ھویة محددة للغلاطیین الذین كتب إلیھم القدیس بولس ھذه الرسالة
  .فإذا تطلعنا إلى خریطة العصور القدیمة لا تسعفنا، بسبب تغیرھا المستمر

 الذین استقروا في وسط آسیا الصغرى خلال القرن Celtsالغلاطیون ھم من سلالة السلتیة 
  .م.الثالث ق

  نظریة غلاطیة الشمالیة. ١

بحسب ھذه النظریة ھذه الرسالة موجھة إلى سلالة الغلاطیین، أو إلى الكنائس التابعة 
، Passinusبسینوس (لمملكة غلاطیة القدیمة القائمة في شمال وسط آسیا الصغرى 

اضطر القدیس بولس في رحلتھ التبشیریة الثانیة أن ). Tavium، تافیوم Anycraأنقرة
كخادم للرب لا یعرف التعب، ). ١٣: ٤؛ غل ٦: ١٥أع ( یبقى في غلاطیة بسبب مرضھ 

ولم یستطع المرض أن یلزمھ بالصمت، بل صار یكرز بالإنجیل؛ وقد نجح في تأسیس 
 ٥٣ذه الرسالة ما بین سنتي بحسب ھذه النظریة كُتبت ھ). ٦: ١(الكنائس المسیحیة ھناك 

  .م، من أفسس أو من مكدونیة٥٧و

  نظریة غلاطیة الجنوبیة. ٢

م، ضمت روما الأقالیم الجنوبیة . ق٢٥ ملك غلاطیة القدیمة عام Ayntasبعد موت أینتاس
حسب ھذه النظریة یرى بعض الدارسین أن . إلى الأقالیم في مقاطعة واحدة، دُعیت غلاطیة

 الجماعات التي أسسھا القدّیس بولس في رحلتھ التبشیریة الأولى في الرسالة موجھة إلى
). ٢٧: ١٣أع (منطقة آسیا الصغرى الممتدة من شاطئ البحر داخلیًا لتشمل لِستِرة ودِربة 

م، أو حتى قبل ذلك، ٤٨ھذه النظریة تضع الرسالة بین كتابات الرسول المبكرة، ربما عام 
  . م٥٠ أو ٤٩، عام ١٥رشلیم المذكور في أع لكن غالبًا ما جاءت بعد مجمع أو

القدیس بولس في غلاطیة، وقاوموا تعالیمھ " المتھودین"لاحق المعلمون الكذبة المدعوون 
الخاصة بتجاھل الأمم الداخلة الإیمان للطقس الحرفي الخاص بالشریعة، كما قاموا 

بعض  [:بي الفمالقدیس یوحنا الذھیقول ). ١٢-١: ١(بالتشكیك في سلطانھ الرسولي 
الیھود الذین آمنوا إذ غلبھم المیل إلى التھود، وفي نفس الوقت سكروا بحب المجد الباطل، 

أرادوا أن یقیموا أنفسھم في كرامة المعلمین، لھذا جاءوا إلى الغلاطیین وعلموھم بأن 
الختان وحفظ السبوت والاھتمام ببدء الشھور أمور جوھریة، وأنھ لا یجوز طاعة بولس 

كما قالوا بأن بطرس ویعقوب ویوحنا، قادة الرسل ورفقاء المسیح . لذي ألغى ھذه الأمورا
لقد اتھموه . بولس یقف بمفرده، بینما ھم الكثیرون أعمدة الكنیسة... لم یمنعوا ھذه الأمور

، قائلین أن ذاك الرجل عینھ الذي یمنع الختان، ویلتزم بھ في )لھ خطورتھ(أنھ یلعب دورًا 
  ].رى، فیكرز لكم بطریق ولآخرین بآخربلاد أخ



كانت حجتھم الرئیسیة ھي أن شریعة موسى المتفق علیھا عمل إلھي وأن المسیح قال إنھ 
لقد أكدوا أن الخلاص مستحیل بدونھ، ). ١٧: ٥مت " (لا لینقض بل لیكمل الناموس"جاء 

ر، أثقلوا على المؤمنین بمعنى آخ. أما بالنسبة للأمم فلن یدركوا الخلاص ما لم یتھودوا أولاً
لقد ألقوا بضوء على دور بولس الرسولي، . بنیر التھود بجانب بساطة إنجیل المسیح

بھذا نجح المعلمون الكذبة في إثارة ). ٢٤-١١: ١(فحسبوه أقل خبرة وعلم من الإثنى عشر 
تعالیمھم القلق والتشویش في ضمائر الغلاطیین، الذین كانوا یمیلون شیئًا فشیئًا نحو إتباع 

 مجرد طائفة من -  بالنسبة لھم - كطریق أكثر ضمانًا للخلاص؛ بھذا تصیر المسیحیة 
  .التھود

 أن مسببي ھذه البلبلة لم یكونوا من أصل یھودي بل أممي، وأن Munckیحسب مانك 
بینما . قبولھم الإیمان بحماس دفعھم إلى الاعتقاد بأن التھود مرحلة لازمة لقبول الإنجیل

،  مفسري الكتاب المقدس یرون أنھ من الصعب تحدید ھویة ھؤلاء المعلمین الكذبةكثیر من
  .١٥بالإجمال غالبًا ما یرتبط ھؤلاء بحركة التھود المذكورة في سفر الأعمال أصحاح 

  سمات الرسالة

ألقى . تحمل ھذه الرسالة قلب الرسول الملتھب، كتبھا بغیرة في قوة مع عمق المشاعر. ١
أھمیتھا .  بلا تحفظ لإعلان الإنجیل، فجاءت تحمل قوة فریدة بین كتاباتھالرسول بنفسھ

الرئیسیة لاھوتیة، فیھا نلتقي بالكثیر من الموضوعات التي لھا وزنـھا في تعالیم القدیس 
بولس، مثل التبریر بالإیمان العامل بالمحبة، الحیاة الجدیدة في المسیح، التزامات الحب، 

  .لمسیح، عمل الناموس الموسوي، السلوك بالروحمفھوم الصلیب، ناموس ا

یظھر القدیس بولس في ھذه الرسالة حازمًا، لأن الأمر كان خطیرًا، إذ بدأ كثیرون . ٢
  .یتحولون عن بساطة الإنجیل إلى التھود كعمل ضروري للخلاص

vسالة  المقدمة غنیة بروح عالیة ملتھبة؛ ویمكننا القول بأنھ لیس فقط المقدمة، وإنما الر
لأنھ عندما یكون الإنسان لطیفًا مع تلامیذه حتى عندما یحتاجون إلى العنف، ). ملتھبة(كلھا 

  ... فإنھ لا یقوم بدور معلم وإنما بدور مفسد وعدو

اختلف حدیث بولس مع تلامیذه حسب احتیاجاتھم، فیستخدم أحیانٍا العصا وأخرى العلاج 
؛ أبعصا آتي إلیكم أم بالمحبة وروح ماذا تریدون: "یقول لأھل كورنثوس. اللطیف

  )].٣غل " (أیھا الغلاطیون الأغبیاء: "، بینما یقول للغلاطیین)٢١: ٤ كو ١" (الوداعة؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

یُدعى . أیام القدیس بولس) تكوینھا(تكشف ھذه الرسالة عن التنظیمات الكنسیة وھیكلھا . ٣
: ١" (رسل أورشلیم"خو الرب والقدیس یوحنا والقدیس یعقوب أ) القدیس بطرس(صفا 
كما نقرأ ھنا عن أمورٍ لاھوتیة عملیة وتنظیمات لحقول الخدمة على ). ٩:٢؛ ١٩- ١٨

: ٢(، والجدال الذي قام بین رسولین )من أصل یھودي أو أممي(أساس خاص بالجنس 
١٤- ١١.(  



مع . بولس الرسول الخاصة وخدمتھتمدنا ھذه الرسالة بمعلومات قیمة عن حیاة القدیس . ٤
ھذا لم یھدف القدیس بولس إلى تقدیم معلومات خاصة بحیاتھ، إنما ذكرھا عرضًا خلال 

عرض شخصي، أحادیث لاھوتیة، تطبیقات : یقسم الدارسون الرسالة إلى. سیاق مجادلاتھ
ونھا عملیة، وإن كان الھدف واحدًا، وھو تحقیق الحریة العملیة في السید المسیح، بك

  .المفھوم الحق للإنجیل المعاش

. تقدم لنا الرسالة ربنا بكونھ المحرر، كما أوضحت الحریة المسیحیة: مفھوم الحریة. ٥
  ).٣٦: ٨یو " (إن حرّركم الابن فبالحقیقة تكونون أحرارًا : "یقدم ربنا نفسھ كمحرر، قائلاً

بھذا تصیر ثورة ضد اللَّھ ). الشریعة(من التھوّر أن نقول إن الحریة ھي تحرر من القانون 
الحریة ھي تحرر في الناموس؛ على . ونظامھ، وتتحول حضارتنا إلى نوعٍ من البربریة

لا تمشى على : "سبیل المثال عندما ندخل حدیقة عامة أول ما نشاھده لائحات كُتب علیھا
فظ مثل ھذه القوانین تحا". لا تقطف ورودًا"، "ممنوع اصطحاب الكلاب« ، »الحشائش

ھكذا یلیق بالمسیحي أن یترك الناموس لا لیصیر حرًا یسلك . على الحدیقة المفتوحة للكل
  ).٢٥: ٥(بذاتھ حسب ھواه، إنما لیسلك بالروح القدس بكونھ قائد حیاتنا 

یبدو أن مشكلة بولس في نظر قلة من المفسرین أنھ كان یصارع : [V.P. Furnishیقول 
. من الجانب الآخر) متسیب(ي من جھة وفریق متحرر فریق ناموس: مع فریقین مختلفین

ھذا المأزق یوضح لنا مدى . فكان ملتزمًا بالصراع مع جبھتین متضادتین في وقت واحد
) ٤- ١ص (، وتنقلھ الواضح ما بین التشدید من جھة خطورة الناموسیین )٤٠:٢(ارتباكھ 

  )].٦- ٥ص (وخطورة المتحرّرین 

  : كثیر من الأمور المتقابلة أو المضادة لبعضھاضمت ھذه الرسالة الحدیث عن. ٦

، لأن كلمة "النعمة ضد الناموس"لا یمكننا القول بأن ): ٢١: ٢(النعمة والناموس . أ
، أي ممارسة الطقوس الواردة في الشریعة بطریقة ١٤ھنا تُستخدم بمعنى حفظ الطقوس الناموسیة" ناموس"

كشف لنا الناموس عن حاجتنا إلى النعمة، التي تعني حنو اللَّھ لنا الذي لا نستحقھ، والذي یشبع ی. حرفیة تفسد الإیمان الذي ننالھ بالنعمة

  .احتیاجاتنا

یؤكد القدیس بولس أن . بالإیمان نقبل النعمة الإلھیة، أما حفظ أعمال الناموس فیكشف عن ضعفنا): ٢٠- ١٥:٢(الإیمان وأعمال الناموس . ب

حقًا إن ھذه . عن الأعمال الصالحة، أي عن الأعمال الروحیة التي ھي عمل الروح القدس في حیاة المؤمنینالإیمان الحقیقي لا یمكن عزلھ 

عملیًا لا نقدر أن نفصل بین ). ٦:٥" (الإیمان العامل بالمحبة"الرسالة تركز على عمل الروح القدس في حیاة المؤمنین كمصدر تقدیسنا، لكنھ 

فاللص الذي شھد للسید المسیح أثناء الصلب، شھادتھ ھي إیمان حق، لكنھا ھي عمل صالح، لأنھ صنع . ةالإیمان الحقیقي والأعمال الصالح

  .الشھادة في مثل ھذه الظروف ھي عمل إیماني صالح. أفضل بكثیر مما فعلھ التلامیذ

  .دنا الجسد لھایعطینا الروح غلبة یومیة على الخطیة بینما یستعب): ٦: ٦ - ١٩: ٥(ثمر الروح وأعمال الجسد . ج

بالصلیب نقتني المجد الداخلي الذي یقابلھ المجد ". الأنانیة"، بینما محبة العالم تعني "الأنا"الصلیب یعني بذل ): ١٤: ٦(الصلیب والعالم . د

  .الباطل أو مجد ھذا العالم الزائل

؛ إرضاء الناس وإرضاء اللَّھ )٩-٦: ١" (جیل المسیحإنجیل آخر، وإن) "٤:١" (الخلاص من الخطیة"و" في الخطیة: "مقابلات أخرى، مثل. ه

، فقدان في آدم، وخلاص في )١٦- ٦:٣(، الدینونة والتبریر )١٤: ٢؛ ١١: ١(؛ الاتكال على الفكر البشري وإعلان یسوع المسیح )١٠:١(



، )٦: ٥( في النعمة وسقوط من النعمة ، نمو)٣١-١٠: ٤(، عھد قدیم وعھد جدید )٧-١: ٤(، خدام مستعبدون وأبناء ورثة )٢٢-١٩: ٣(المسیح 

  .الخ) ١٨، ١٧: ٥(السلوك بالروح وتكمیل شھوة الجسد 

  : لا تعرف التطرف- كما جاءت في ھذه الرسالة -الحیاة المسیحیة . ٧

  .نفھم الحریة كتحرر من عبودیة الطقس الحرفي لأعمال الناموس، لكنھا لیست خروجًا عن ناموس المسیح* 

  .یة حیاة شخصیة، تلاقٍ قوي وخفي مع اللَّھ؛ إذ یختار اللَّھ المؤمن ویدعوه؛ دون تجاھل لحیاتھ الكنسیة أو حیاتھ وسط الجماعةالحیاة المسیح* 

  .المؤمنون جمیعًا واحد في المسیح، لكنھ یوجد من ھم أعمدة في الكنیسة* 

ولعنة ) ٥: ٤؛ ١٣: ٣(ومخلصنا ) ٤:١" (حامل خطایانا"لقد دُعي . في ھذه الرسالة نرى ربنا یسوع المسیح محررنا، جاء لیھبنا حریة وقوة. ٨

  ).٢٤: ٣؛ ١٦: ٢(ومقد سنا ) ٤:٤؛ ١٩: ٣) (المرأة(ونسل ) ١٣: ٣(لأجلنا 

إذ تركز ھذه الرسالة على نعمة اللَّھ التي تحررنا من نیر ناموس موسى، تكشف عن عمل الثالوث القدوس في حیاة المؤمنین كواھب للحریة . ٩

  :خلیةالدا

ھذه ھي حریتنا، أن نتشبھ بھ، فیصیر لنا القلب . ، یحبنا كأبناء لھ، نتمجد معھ أبدیًا)٤: ١" (أبانا الذي لھ المجد إلى أبد الآبدین"یُدعى الآب 

  .بمعنى أن الآب یھب الحب الروحي الجامع نحو كل بشر. المتسع الذي یحب إخوتنا في البشریة لكي یشاركونا مجدنا السماوي

  :بن ھو محررنا الذي دفع دمھ الثمین لیھبنا الحریة منالا

  ).٤: ١( الخطیة -

  ).١٤: ١( ھذا العالم الحاضر الشریر -

  ).١٠: ١( عبودیة إرضاء الناس -

  ).١٣: ٣( لعنة الناموس -

  ).١٩: ٤( عبودیة أعمال الناموس -

  ).٦-١: ٤( تحت الوصایة -

صار ھو عبدًا من أجلنا، ونحن بإرادتنا الحرة نود أن نكون عبیدًا لأبناء اللَّھ . ، بكونھ الحریة الحقة"الأنا"یھبنا الابن الشركة في صلبھ، أي بذل 

  .في المسیح یسوع

لھذا كثیرًا ما یُشیر الرسول إلى . الروح القدس ھو روح التبني ولیس روح العبودیة؛ یعمل فینا لیحضرنا للآب في المسیح كأبناء لھ أحرار

  .نھالروح القدس بكو

  ).١٤: ٣( الموعود بھ -

  ).٦: ٤( المرسل -



  ).٥: ٣) (العامل فینا( الخادم -

  ).٢: ٣( یُنال بالإیمان -

  ).٦: ٤( الساكن في قلوبنا -

  ).٣:٣( الذي یبدأ بالعمل -

  ).١٨: ٥( القائد -

  ).١٨- ١٦: ٥( الغالب شھوة الجسد -

  ).٢٤-٢٢: ٥( واھب الثمر -

  ).٥:٥( معطى الرجاء -

  ).٨: ٦) (في الوعود( مقدم الثقة -

، لأنھ كثیرًا ما اعتمد علیھا في كتاباتھ ومجادلاتھ ضد المفھوم اللاھوتي المنتشر في أیامھ، وقد "كتاب لوثر"یسمي بعض الدارسین ھذه الرسالة 

  ".كتابي"اعتاد ھو أن یلقبھا 

  أقسام الرسالة

  ).١٠-١: ١(المقدمة . ١

  ).٥- ١(التحیة . أ

  ).١٠-٦(تابتھا ظروف ك. ب

  )١٤: ٢-١١: ١( دفاعھ عن سلطانھ الرسولي :توضیح شخصي. ٢

  ).١١-٦: ١(یكرز بالإنجیل الحق . أ

  ).١٧-١٢: ١(مدعو من اللَّھ . ب

  ).١٠: ٢ - ١٨: ١(شركتھ مع غیره من الرسل في ذات الإنجیل . ج

   ).٢١-١١: ٢(انتھاره للقدیس بطرس . د

  ):٤،٣ص( التبریر بالإیمان: عرض لاھوتي. ٣

  ).٥-١: ٣(  خبرة الغلاطیین للإنجیل. أ

  ).٩-٦: ٣( خبرة إبراھیم. ب



  ).١٤-١٠: ٣( لعنة الناموس. ج

  ).١٨-١٥: ٣( عدم بطلان الوعد. د

  ).٢٥-١٩: ٣(غایة الناموس . ه

  ).١١: ٤-٢٦: ٣( أبناء لا عبید. و

  ).٢٠- ١٢: ٤( مناشدتھم أن یتحرروا من الناموس. ز

  ).٣١-٢١: ٤( ارةرمزیة قصة ھاجر وس. ح

  ):٦، ٥ص( الحریة المسیحیة: التطبیق العملي. ٤

  ).١٢-١: ٥(الخطورة علیھا من الناموسیة . أ

  ).١٥-١٣: ٥(تعریفھا . ب

  ).٢٦-١٦: ٥(حسن استخدامھا . ج

  ).١٠-١: ٦( إعلانھا عملیًا. د

  ).١٦- ١١: ٦( ارتباطھا بالصلیب. ه

  ).١٧: ٦(ثمنھا . و

  .)١٨: ٦( بركتھا. ز



  الأصحاح الأول

  إنجیل واحد
یبدأ القدیس بولس رسالتھ بمقدمة تضم تحیة تحمل الفكر اللاھوتي للرسالة في مجملھا، 

یلحقھا بالكشف عن سبب الكتابة، حاثًا إیاھم على الرجوع إلى إنجیل المسیح الواحد بعیدًا 
  .عن فكر المتھودین، مؤكدًا صدق رسولیتھ

  .٥-١التحیة . ١

  .١٠-٦ظروف الكتابة . ٢

  .٢٣-١١دفاعھ عن رسولیّتھ . ٣

  التحیة. ١

 دفاع الكاتب عن - ارتبط الخطان الممتدان خلال ھذه الرسالة .: [Lighfoot G.Aیقول 
  .] معًا في التحیة الافتتاحیة- رسولیتھ وتأكیده عقیدة النعمة 

 .]١[" ھ الآببولس رسول، لا من الناس، ولا بإنسان، بل بیسوع المسیح واللَّ. "١
یوضح القدیس بولس كمال سلطانھ الرسولي من الكلمة الأولى للرسالة، إذ لم یُرسل بناء 

على دعوة بشریة، ولا تلقى تعلیماتھ بطریقٍ بشريٍ،، بل اختاره اللَّھ مباشرة بطریقة إلھیة 
  .كسائر الإثنى عشر

vولا ھو الذي حثھ على  لقد عمده حنانیا، لكنھ لیس ھو الذي خلصھ من الطریق الخاطئ 
  ...الإیمان، بل المسیح نفسھ بعث إلیھ صوتھ العجیب من الأعالي وطوقھ في شبكتھ

افرزوا لي : وبینما ھم یخدمون الرب ویصومون قال الروح القدس: "یُعلن لوقا بكلماتھ
 أن سلطان الابن والروح واحد، - في ھذه العبارة - واضح ). ٢: ١٣أع " (برنابا وشاول

  .ا یقول إنھ مرسل من الروح إنما یقول إنھ مرسل من المسیحفعندم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : إذ تركز الرسالة على الحریة العملیة في المسیح، یشیر ھنا إلى الآتي.٢

  .، لھذا لا یُخضع نفسھ لعبودیة إرضاء الناس]١[أنھ مُعّین بربنا یسوع المسیح . أ

الآب الذي . ، إذ یھبنا بقیامتھ التحرر من الموت]١[موات یُشیر إلى یسوع القائم من الأ. ب
مصدر الموت (أقام السید المسیح المصلوب من أجل خطایانا یقیمنا نحن من خطایانا 



خلال الحیاة المقامة في المسیح ننعم بطھارة الجسد، ونتحرر من عبودیة شھوات ). الأبدي
  .الجسد

أثناء وجود (م؛ فإن كان لم یُختر من بین التلامیذ قامت رسولیتھ على دعوة من المسیح المُقا
  .، لكن الرب نفسھ اختاره بعد قیامتھ كشاھدٍ حقیقيٍ للقیامة)السید المسیح على الأرض

، لأن فادینا یحررنا من عبودیة ما نظنھ ]٤[یُشیر الرسول إلى العالم الحاضر الشریر . ج
 أن الرسول لا یقصد بقولھ  الفملقدیس یوحنا الذھبيیرى ا. ذا قیمة في ھذا العالم

إنھ یظھر لنا بأن المسیح . [الزمن، إنما یعني الأعمال والظروف المحیطة" الحاضر"
لم یحقق الناموس شیئًًا من ھذین الأمرین، إنما ... یخلصنا ویھبنا طمأنینة من جھة المستقبل

  .]النعمة ھي التي كان لنا فیھا الكفایة لإشباع احتیاجاتنا

فإننا ندرك الحریة .] ٥[، الذي لھ المجد إلى أبد الآبدین ]٤[یُشیر إلى اللَّھ بكونھ أبانا . د
  .خلال بنوتنا لھ، فنجد موضعًا لنا في أحشائھ المجیدة، لنعیش فیھا أبدیًا

v صلاح اللَّھ لندرك كلماتھ ) الرسول( ھكذا في كل حنایا الرسالة، حتى في المقدمة، ینشر
نتم قبلاً عبیدًا وأعداء وأجنبیین، من أعطاكم أن تكتسبوا حق دعوة اللَّھ أبًا لكم یا من ك: ھكذا

الذي جاء بكم إلى القربى للَّھ ) المسیح(فجأة؟ لم یھبكم الناموس ھذه العلاقة، فلماذا تھجرون 
  ؟)الناموس(وتعودون إلى معلمكم 

v ا أن المسیح جعل أباه أبانا، حتى یؤثر علیھم، مُظھرً"أبوكم"بل قال " الآب" لم یقل فقط.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

الحریة المسیحیة حب، لذا نراه یتحدث بلغة الجماعة، علامة حبھ للجمیع، فیرسل إلیھم . ه
لا تحیتھ وحده بل تحیة الإخوة الذین معھ، ربما یقصد الشعب كلھ حیث كان یكتب، أو 

یتھ ھنا فریدة من جھة ذكره ھذا جاءت تح. مجموعة الرفقاء الذین كان یرتحل معھم
التعبیر، ربما لكي یُعلن أن ما یكتبھ ھنا لا ینبع عن فكرٍ شخصيٍ خاص، إنما ھو عقیدة 

أراد أن ینزع عنھم تشككھم ]: القدیس یوحنا الذھبى الفمیقول ). الجماعة المقدسة(الكنیسة 
یدتھ بمعنى أن ما  ولكي یظھر أن كثیرین یعضدونھ في عقK)إنھ كان بمفرده في كرازتھ(

  .]یكتبھ إنما كان بموافقتھم

الحریة ھي نتاج النعمة الإلھیة، إعلان الحب الإلھي نحو المؤمنین لیھبھم سلامًا داخلیًا، . و
یقول . لھذا نراه یُشیر إلى النعمة وبعد ذلك السلام. كحالة تمس العقل، ثمرة لھذا الحب

 في خطر السقوط من النعمة، لھذا یصلي )الغلاطیون(كان : [القدیس یوحنا الذھبي الفم
بولس من أجل استرجاعھا ثانیة، وإذ صاروا في حالة حرب مع اللَّھ یتضرع إلى اللَّھ بأن 

  ).]الذي فقدوه(یرد إلیھم ذات السلام 

؛ إذ ھو الجسر الواحد الوحید الذي یؤدي إلى المصالحة ]٤[صرنا أحرارًا بالصلیب . ز
 أخلى ذاتھ عن مجد العرش لیحرر نفوسنا الملوثة بالخطیة ویھبنا فقد. بین اللَّھ والإنسان

لیس أحد بارًا أمام اللَّھ، إنما البرّ ھي عطیة إلھیة كلفت الآب . برّه، مقدمًا الثمن عن البشریة
  .ابنھ مبذولاً



v ؛ فقد طعنا أنفسنا بربوات الشرور، واستحققنا أشد ]١" [لأجل خطایانا" یقول الرسول
ولم ینقذنا الناموس بل أداننا، جاعلاً الخطیة أكثر وضوحًا، دون أن تكون لدیھ العقوبات؛ 

لكن ابن اللَّھ جعل المستحیل ممكنًا، لأنھ غفر . إمكانیة خلاصنا منھا أو منع غضب اللَّھ عنا
  . خطایانا، وردنا من حالة العداوة إلى الصداقة، مانحًا إیانا بركات مجانیة بلا حصر

  لذھبي الفمالقدیس یوحنا ا

تتجلى فیھا طبیعة ملكوت اللَّھ ) تسبحة شكر للَّھ(لقد ختم تحیتھ بذكصولوجیة : »آمین«. ح
  .الأبدیة بالمقابلة مع العالم الحاضر الشریر

v إنما استخدم ھذه الكلمة في بدایة الرسالة "آمین" لن نجد في مقدمة أیة رسالة كلمة ،
فإن .  اتھامات الغلاطیین، وأن مجادلاتھ قد كملتلیظھر أن ما قالھ قبلاً فیھ الكفایة ضد

عن الصلیب والقیامة ) في المقدمة(تحدث . الخطأ الواضح لا یحتاج إلى تجریم مفصل
والخلاص من الخطیة، وتأمین المستقبل، وغایة الآب، وإرادة الابن، والنعمة والسلام وكل 

  .عطایاه الكاملة، خاتمًا كلامھ بالتسبیح

  لذھبي الفمالقدیس یوحنا ا

ھكذا، یُعلن الرسول في تحیتھ الرسولیة بطریقة غیر مباشرة عن حریتنا المسیحیة من 
عبودیة إرضاء الناس، ومن الموت والخطیة والشھوات الجسدیة والعالم الحاضر الشریر 

  .ومن الشیطان

  .]٢" [إلى كنائس غلاطیة"

v ولیس فقط إلى مدینة أو  ھكذا یتضح أن لھیب الخطأ قد امتد لیشمل كل شعب غلاطیة
  .مدینتین

ولا " إلى المحبوبین"إذ لم یقل ... لاحظ أیضًا ما حملتھ العبارة من إھانة خطیرة ضدھم
، حاذفًا كل لقبٍ یمكن أن یحمل مشاعر حب أو احترام لھم، مخاطبًا إیاھم "إلى القدیسین"

  .أسفھ علیھم، معبرًا بھذا عن عمق حزنھ و"كنائس اللَّھ"كجماعة مجردة دون ذكر 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ]١١-٦[ظروف الرسالة . ٢

یتعجب الرسول أن الذین قبلوا الإیمان على یدیھ في غلاطیة یتحولون ھكذا سریعًا عن . ١
الإنجیل الذي قبلوه بنعمة المسیح كما إلى إنجیل آخر، وھو لیس آخر، إنما یضیفون إلیھ 

الأخبار (أما ھو فقد كرز فقط بالإنجیل . صھمحفظ طقوس الناموس الحرفیة كمصدر خلا
  .لأھل الختان كما لأھل الغرلة) السارة



v لا من جھة العبادة، )الشریعة(یعني بھا السلوك الذي تأمر بھ " آخر) إنجیل"( كلمة ،
حرفیة ممارسة الطقس كختان الجسد وحفظ السبت بطریقة (وإنما من جھة النظام نفسھ 

  . المسیح ھو دعوة الناس من الناموس إلى النعمةعمل... ؛.)ناموسیة الخ

  العلامة ترتلیان

v لكنھ بقولھ أن الإنجیل قد -  الختان وحفظ الأیام -  لقد نادوا في الواقع بوصیة أو وصیتین 
الافتقار إلى الحماس في الأمور الصغیرة ... تحول یعني أن الانحراف البسیط یفسد الكل

یسبب كل الكوارث التي تحل بنا، فإننا إذ نھمل تصحیح أخطائنا الھینة كما یلیق نعطي 
كما یحدث بالنسبة للجسد فإن إھمال الجراحات . الفرصة للأخطاء الجسیمة أن تتسلل داخلنا

بھذا تدرك لماذا ...  للخطیرةیسبب حمى ثم موتًا، ھكذا في النفس تفتح الشرور الھینة الباب
  .یدعو بولس الختان تحولاً عن الإنجیل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

للَّھ، الأمر الذي اعتاده " الشكر"ما یثیر الدھشة في افتتاحیة الرسالة خلوھا من تقدیم . ٢
ك ربما تعمد ذل. الرسول في رسائلھ الأخرى حیث یقدم شكرًا من أجل إیمان قارئیھ أو حبھم

  .لیكشف عن قلقھ وغضبھ، لیس فقط من جھة المعلمین الكذبة ولكن من أجل قارئیھ أیضًا

، یفرح الرسول لأن )٢٣- ٢٠: ٩(بالمقابلة مع ما ورد في الرسالة إلى أھل فیلبي . ٣
المقاومون في . مقاومیھ یكرزون بالإنجیل، أما ھنا فلا یظھر أي استعداد للتساھل معھم

 الحق بالرغم من عدم إخلاصھم، أما ھنا فالمقاومون لا یكرزون فیلبي بشروا بالإنجیل
بالإنجیل الحق، ویلزم ألا یلتفت إلیھم بغض النظر عن إخلاصھم أو عدمھ، ومھما كان 

  .موقفھم الشخصي منھ

-٨". [إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغیر ما بشرناكم، فلیكن أناثیما ولكن ".٤
٩[  

vیف یضم نفسھ في الأناثیما حتى یتحاشى الاعتراض بأنھ متعال  تأمل حكمة الرسول، ك
) المعلمین الكذبة(ھنا أیضًا یذكر الملائكة، لأن . بالمجد الباطل في مدحھ لتعلیمھ الخاص

عمدًا، لأن " من السماء"وقد أضاف ... التجأوا إلى السلطة، أي إلى سلطان یعقوب و یوحنا
  ".ملائكة"الكھنة أیضًا یدعون 

  س یوحنا الذھبي الفمالقدی

v ًفإن كان بالنسبة لھ ھو لا یقدر . ، معبرًا عن نفسھ ھو كمثال)في الأناثیما( یذكر نفسھ أولا
  .أن یكرز بإنجیل آخر، فإنھ ولا حتى ملاك یقدر أن یفعل ذلك

  العلامة ترتلیان



v البشر المبتكرة من خیالتھم، لأن  لا توجد أیة شركة بین كلمات القدیسین واختراعات
القدیسین خدام الحق، یكرزون بملكوت السموات، أما السالكون في الاتجاه المضاد فلیس 

  . لدیھم أفضل من الأكل حاسبین أن نھایتھم فناء

   القدیس أثناسیوس السكندري

أفأستعطف الآن الناس أم اللَّھ؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي  ".٥
  .] ١٠" [الناس لم أكن عبدًا للمسیح

یدرك القدیس بولس أن ربنا یسوع المسیح ھو محررنا من عبودیة طلب مدیح الناس 
بمثل ھذه الحریة یتحدث إلیھم أنھ یرضى محرره ومخلصھ ولیس أي . والمجد الباطل

  .مخلوق

vش اللَّھ لنفترض أنني أخدعكم بھذه التعالیم، فھل أستطیع أن أغ:  یقول القدیس بولس
العارف أفكاري التي لا ینطق بھا، فإنني أرضي من أسعى إلیھ بلا توقف؟ أنظر الروح 

فإنھ إذ كان مضطرًا أن یبرر نفسھ أمام تلامیذه بكونھ !... الرسولیة، السمو الإنجیلي
  )...طالبًا حكمھم علیھ(معلمھم، فھو یخضع لھم 

vو لكي أقتنى لي تلامیذ، أو حتى لأجد  واضح أنني أكتب إلیكم لا من منطلق حب السلطة أ
كرامة لدیكم، إنما أسعى لأرضي اللَّھ لا إنسانًا، وإلا كنت قد بقیت في توافق مع الیھود 

إنني قد ھجرت وطني ورفقائي وأصدقائي وأنسبائي وكل صیتي، . اضطھد الكنیسة
؛ ھذه وعِوض ھذا كلھ قبلت اضطھادات وعداوة ونضالاً ضدي وتھدیدات یومیة بالموت

  .جمیعھا برھان واضح أنني لا أتكلم حبًا في مدیح الناس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبینما یقول في ، "فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدًا للمسیح: " یقول الرسول
كما أنا أرضي الجمیع في كل شيء غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین : "موضع آخر
یقول إنھ لا یرضي الناس، لأنھ اعتاد أن یسلك بالحق، لا  )...٣٣: ١٠ كو ١"(لكي یخلصوا

لیرضي الناس وإنما لكي یرضي اللَّھ، وذلك بحبھ لأولئك الذین یشتھي تغییر قلوبھم، عاملاً 
لھذا فھو على صواب عندما یقول ما یقول إنھ لم یرضِ الناس لأنھ بھذا ھدف . ما یرضیھم

حق عندما علّم بسلطان أنھ یجب إرضاء الناس، لا لكي إلى إرضاء اللَّھ، وھو أیضًا على 
نظن أن في ھذا مكافأة على أعمالنا الصالحة وإنما لأن من لا یبذل نفسھ ویتشبھ بمن 

  .یشتھي خلاصھم لا یقدر أن یرضي اللّھ

  القدیس أغسطینوس

v لقد كفَ عن إرضاء الناس عندما صار خادم المسیح، جندي المسیح یسیر في صیت 
لا یتعالى . لا ینتفخ بالمدیح، ولا یحطمھ التوبیخ... ،)٨: ٦ كو ٢(وصیت حسن رديء 

  .یحتقر الفرح والحزن على السواء. بالغنى، ولا یتقوقع على نفسھ بسبب الفقر

vالفضیلة الأولى للراھب ھي الازدراء بحكم الناس علیھ .  



  القدیس جیروم

v ك الروح كاملاً، فلا تساوي نفسك بھللمسیح فلا تستھن بھ؛ لقد صیّر) نفسك( لقد زُفت.  

إنني أكرّم بطرس، ... "فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدًا للمسیح: "یقول بولس
لا أسمح لنفسى أن أُلقب . لكنني لا أُدعى بطرسیًا، وأمدح بولس لكنني لا أُدعى قط بولسیًا

  ).بالتبني(منتسبًا لإنسان مولود من اللَّھ 

ا، لأنك تؤمن بالمسیح أنھ اللھ، فلیبق لقبك إلى الأبد، ولتتمسك إن كنت تُدعى مسیحیً
اللقب والإیمان، أما إن كان ارتباطك باسم المسیح ینبع عن مشاعر مجردة، فإنك : بالإثنین

  .تُنسب إلیھ كما إلى أسماء أخرى اكتسبتھا عن ممارسة أو وقائع

  القدیس غریغوریوس النزینزي

  )١٤: ١١:١،٢(دفاعھ عن رسولیتھ . ٣

قال المتھودون إن بولس لم یكن رسولاً حقیقیًا، فھو لم یرَ المسیح ولا رافقھ؛ إنما الإثنا 
لم یرسل . عشر وحدھم ھم بالحقیقة تلامیذ، وھم لم یشیروا إلى إلغاء الناموس بالمسیح

د وق. المسیح بولس للتبشیر، إنھ مجرد ممثل للرسل الأصلیین الذین تعلم منھم واعتمد علیھم
جاء دفاع بولس عن رسولیتھ نابعًا لا عن شعوره بجرح كبریائھ، وإنما من أجل قارئیھ 

  .الذین یتوقف قبولھم لتعالیمھ على ثقتھم في موقفھ الرسولي

االله وحده ھو الذي استطاع أن یحولھ من .] ٢٤- ١٠[تعلیمھ مخوّل لھ من االله نفسھ . ١
بل إنجیلھ من الرب مباشرة، الذي تنازل لقد ق. مضطھد للكنیسة إلى كارزٍ في وقت قصیر
لقد أخذ الرسول موقفًا حازمًا، وھو أن كل من . وأعلن لھ كل معرفة دون وساطة بشریة

تجاسر بالكرازة بإنجیل آخر غیر الذي بشر بھ ھو في زیارتھ الأولى التأسیسیة لھذه 
 ھو الأخبار السارة، لا ما بشر بھ. الكنائس فلیكن محرومًا، إذ ھم بالحق مدانون من قبل االله

  !توجد غیرھا أخبار سارة

v إن سُئِلَ بولس أن یثبت بأن اللَّھ نفسھ ھو الذي أعلن لھ أسراره غیر المنطوق بھا 
مباشرة، وھو یقدم حیاتھ الماضیة مثالاً مبرھنًا أنھ لو لم یكن تحوّلھ بإعلان إلھي لما حدث 

  .ذلك بطریقة مفاجئة

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

یُذَّكر القدیس بولس قارئیھ بالخلفیة الیھودیة التي عاشھا، وأسلوب حیاتھ قبل تمتعھ . ٢
كان قائدًا في الدیانة الیھودیة یحتل مقامًا عظیمًا، . بخبرة التحول في الطریق إلى دمشق

الأمر الذي یجاھد المتھودون الناموسیون المقاومون لھ أن یبلغوه بمزج إنجیل النعمة 
كان یضطھد المسیحیین بإفراطٍ شدیدٍ، وكان یتقدم في الدیانة .  الیھودیة الحرفیةبالأفكار

الیھودیة على كثیرین من أترابھ من بني جنسھ، إذ كان أوفر غیرة في تقلیدات آبائھ، 
لقد أخذ إعلان النعمة بطریقة . لكنھ ترك ھذا من أجل ما ھو أفضل. وأكثرھم عملاً وحماسًا
  .ا یرى أحدًا من الرسل الآخرین بزمنٍ طویلٍإلھیة، وصرح بھ قبلم



v ھذا ھو بُرھانھ؛ إن كانت جھودي ضد الكنیسة نبعت عن باعث دیني لا بشري، مع أن 
غیرتي كانت خاطئة، فكیف یحركني المجد الباطل وأنا أناضل لحساب الكنیسة وقد اعتنقت 

للدیانة الیھودیة، ما أن اجتزت إلى تعالیم الكنیسة حتى تخلصت من تعصبي ... الحق؟
مظھرًا بھذا غیرة أكثر اتقادًا كدلیل على إخلاصي في تحولي، وأن الغیرة التي تملكتني ھي 

أیة دوافع أخرى إذن أمكنھا أن تدفعني إلى ھذا التغییر، إذ قایضت الكرامة . من فوق
  .بالازدراء، وعِوض الطمأنینة دخلت في ضیقات؟ حقًا لا شيء سوى محبة الحق

  یوحنا الذھبي الفمالقدیس 

حقًا حدث تحولھ وھو في الطریق إلى دمشق حین كان یضطھد كنیسة المسیح، بل . ٣
لكن دعوتھ بواسطة النعمة الإلھیّة بدأت وھو في ". التھوّد"یضطھد المسیح نفسھ من أجل 

لقد أفرزه لمھمة ). ١: ٤٢(وإشعیاء ) ٥: ١(، كما فعل اللَّھ مع إرمیا ]١٥[بطن أمھ 
عاه، ثم أعلن لھ عن حقیقة الابن وعملھ الفدائي على الصلیب، لكي یبشر العالم خاصة، د

  .غیر الیھودي

v؟ لكي یُشیر إلى أنھ لم یتقبل تعلیم "لي" ولم یقل ]١٦[ "أن یُعلن ابنھ فيّ: " لماذا یقول
 الإعلان الذي أنار نفسھ - الإیمان خلال الكلمات فقط وإنما بغنى الروح الذي وھب لھ 

  . وأن المسیح صار یتكلم فیھكلھا،

، فإنھ لیس فقط إیمانھ، بل واختیاره للعمل الرسولي قد انبثقا ]١٦ ["لأبشر بھ بین الأمم"
  .كان یجب أن یوجد تمایز بین الكرازة للیھود والكرازة للأمم... من اللَّھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 للعمل وھو في بطن أُمھ  في كلمات الرسول الخاصة بفرزهالعلامة أوریجینوسیرى 
  .برھانًا على إرسال اللَّھ ملائكة حراسًا لنا حتى قبل ولادتنا] ١٥[

لم یتجاھل القدیس بولس الذي قبل الإنجیل من السید المسیح نفسھ : حیاتھ الكنسیة. ٤
  .المجتمع الكنسي، كما سنرى في لفاءاتھ مع القدیس بطرس وغیره من قادة الكنیسة

، )١٢- ١١: ٢(قانونیة إنجیل القدیس بولس في توبیخھ للقدیس بطرس تظھر سلطة أو . ٥
مبرھنًا بذلك أن القدیس بطرس لم یكن أعظم منھ كرسولٍ، فقد أشار إلى كیفیة توبیخھ لھ 

  .جھرًا، إذ سلك بوجھین بخصوص التقالید الیھودیة حین كان في أنطاكیة

وغیره من الرسل، لیؤكد أن یُشیر القدیس بولس إلى ثلاثة لقاءان مع القدیس بطرس 
  .اتصالاتھ الأخویة معھم لم تكن بغرض أخذ تفویض منھم للكرازة

 یؤكد القدیس بولس نوعًا من استقلالھ عن ):٢٤-١٨: ١(اللقاء الأول مع القدیس بطرس 
، لكن لیس بأسلوب )عدم الاعتماد علیھم كوكیلٍ عنھم كما ادعى المتھودون(رسل أورشلیم 

بور ثلاث سنوات من تحولھ عن الفریسیة الیھودیة إلى الكرازة بیسوع فقط بعد ع. فردي
ولا صعدت إلى  ":یقول.] ١٨[ على بطرس "لیتعرف"بكونھ المسیا، ذھب إلى أورشلیم 
:  على ذلك، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیُعلق ]. ١٧ ["أورشلیم إلى الرسل الذین قبلي



امة مھمتھ، إذ تكرارًا قالوا بأن الرسل جاءوا قبلھ، ھكذا لا یتحدث بعجرفة إنما لیظھر كر[
لو كان لزامًا علیھ أن یتصل بھم ". ولا صعدت إلیھم: "وكانت دعوتھم سابقة لھ، لھذا یجیب

  .]لكان قد أمره المسیح بذلك عندما أعلن لھ عن مھمتھ

 تشیر ].١٧[، ثم رجع أیضًا إلى دمشق ]١٧[قبل صعوده إلى أورشلیم انطلق إلى العربیة 
 ولیس إلى منطقة Nabataeansغالبًا إلى مدینھ جنوب دمشق، في مملكة الـ" العربیة"

إن كان قد رأى بعض . لم یسجل الرسول لنا ما فعلھ خلال ھذه السنوات الثلاث. سیناء
الآباء أن الرسول قد بدأ بالكرازة في الحال لكن كثیرین الآن یفضلون الاعتقاد بأنھ كرس 

  .لوقت للصلاة والتأملحیاتھ في ذلك ا

v ولا عن من ھم الذین علمھم )في العربیة( لاحظ ھنا تواضعھ، إذ لم یتحدث عن نجاحھ ،
في الحال بعد عماده، إذ حیر الیھود، وأثار ) للخدمة(إنما ھكذا كانت غیرتھ . وما عددھم

) یتھم لھأي كراھ(سخطھم ضده فتربّصوا لھ مع الیونانیین لقتلھ، الأمر الذي ما كان یحدث 
شیئًا عن ھذا ) الرسول(لم یذكر . ھذه علامة تظھر تفوّق بولس علیھم. فلجأوا إلى القتل

النجاح، وھكذا في كل أعمالھ لم یكن الطموح دافعھ، ولا نوال كرامة أعظم من الرسل، ولا 
  .استمات لینال تقدیرًا سامیًا، إذ یدعو نفسھ سقطًا، أول الخطاة، آخر الرسل

   الذھبي الفمالقدیس یوحنا

، وھناك رأى القدیس یعقوب أخا الرب وأسقف ]١٨[زار أورشلیم لیلتقي بالقدیس بطرس 
كانت مھمتھ الكبرى أن یعلن بأنھ لا یعمل بروح فردي، منفصلاً عن قادة . أورشلیم

لقاءات القدیس بولس المتتالیة مع الرسل لم تضف . الكنیسة، وأن یؤكد لھم أن تحولھ حقیقي
  . إعلان إنجیل النعمة الإلھیة لھ، إنما اعترفوا تمامًا برسولیتھ ورسالتھشیئًا إلى

  : الملاحظات التالیةالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقدم لنا 

ویمكننا القول . ، ولم یقل إنھ تعلم منھ]١٩[القدیس یعقوب " رأى"یقول القدیس بولس إنھ . أ
  .تعلم منھلا لی] ١٩[ على القدیس بطرس "لیتعرف"إنھ ذھب ھناك 

  .، فھو خالٍٍ من كل حسد]١٩" [أخا الرب: "یذكر القدیس یعقوب بوقار إذ یقول. ب

خلال شفافیة نفسھ المقدسة المتواضعة، جاء تبریره لنفسھ عظیمًا كمن یقدم حسابًا عن . ج
  .]٢٠[أعمالھ، مدافعًا عن نفسھ كمن في دور العدالة 

مدینة "لمناطق القریبة من موطنھ الأصلي یُشیر إلى رحلتھ التبشیریة للكرازة في ا. د
، لیُعلن أن إرسالیتھ كانت للأمم، )بأنطاكیة] (٢١[، في أقالیم كیلیكیة وسوریا "طرسوس

  ).٢٠: ١٥رو (وأنھ لم یعزم أن یبني فوق أساس أقامھ غیره 

. ولكنني كنت غیر معروف بالوجھ عند كنائس الیھودیة التي في المسیح: "یقول بولس. ه
یسمعون أن الذي كان یضطھدنا قبلاً یبشر الآن بالإیمان الذي كان قبلاً  نھم كانواغیر أ
 في تواضعھ ذكر حقیقة اضطھاده للكنیسة، وعند تحولھ وتبشیره لم ].٢٣-٢٢[ "یتلفھ



، ناسبًا كل شيء ]٢٤[یعجبوا بھ شخصیًا ولا نال إطراءھم أو دھشتھم، إنما مجدوا االله فیھ 
  . إلى النعمة الإلھیة

، بمعنى أنھ أراد أن یعرّفھم بأنھ لا توجد عداوة بینھ وبین الكنائس التي ھي "مجدوا االله"
من أصل یھودي، فإنھ وإن كان لم یبشرھم لكنھم فرحوا بعمل اللَّھ بھ في المجتمعات 

اللَّھ لأنھم اعتادوا الصلاة من أجل أعدائھم أنھم مجدوا القدیس أغسطینوس یرى . الأممیة
  .سألوا ھذا من االله قبلما یتحقق. ومضطھدیھم لكي یحولھم السید المسیح إلى الإیمان

 بولس رسول لا من الناس و لا بانسان بل بیسوع المسیح و االله الاب الذي اقامھ من ١
  الاموات

   و جمیع الاخوة الذین معي الى كنائس غلاطیة٢
   لكم و سلام من االله الاب و من ربنا یسوع المسیح نعمة٣
   الذي بذل نفسھ لاجل خطایانا لینقذنا من العالم الحاضر الشریر حسب ارادة االله و ابینا٤
   الذي لھ المجد الى ابد الابدین امین٥
   اني اتعجب انكم تنتقلون ھكذا سریعا عن الذي دعاكم بنعمة المسیح الى انجیل اخر٦
  ر غیر انھ یوجد قوم یزعجونكم و یریدون ان یحولوا انجیل المسیح لیس ھو اخ٧
   و لكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغیر ما بشرناكم فلیكن اناثیما٨
   كما سبقنا فقلنا اقول الان ایضا ان كان احد یبشركم بغیر ما قبلتم فلیكن اناثیما٩

 الناس فلو كنت بعد ارضي الناس لم  افاستعطف الان الناس ام االله ام اطلب ان ارضي١٠
  اكن عبدا للمسیح

   و اعرفكم ایھا الاخوة الانجیل الذي بشرت بھ انھ لیس بحسب انسان١١
   لاني لم اقبلھ من عند انسان و لا علمتھ بل باعلان یسوع المسیح١٢
  فانكم سمعتم بسیرتي قبلا في الدیانة الیھودیة اني كنت اضطھد كنیسة االله بافراط و١٣

  اتلفھا
 و كنت اتقدم في الدیانة الیھودیة على كثیرین من اترابي في جنسي اذ كنت اوفر غیرة ١٤

  في تقلیدات ابائي
   و لكن لما سر االله الذي افرزني من بطن امي و دعاني بنعمتھ١٥
   ان یعلن ابنھ في لابشر بھ بین الامم للوقت لم استشر لحما و دما١٦
ى الرسل الذین قبلي بل انطلقت الى العربیة ثم رجعت  و لا صعدت الى اورشلیم ال١٧

  ایضا الى دمشق
 ثم بعد ثلاث سنین صعدت الى اورشلیم لاتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر ١٨
  یوما
   و لكنني لم ار غیره من الرسل الا یعقوب اخا الرب١٩
   و الذي اكتب بھ الیكم ھوذا قدام االله اني لست اكذب فیھ٢٠
   جئت الى اقالیم سوریة و كیلیكیة و بعد ذلك٢١
   و لكنني كنت غیر معروف بالوجھ عند كنائس الیھودیة التي في المسیح٢٢
 غیر انھم كانوا یسمعون ان الذي كان یضطھدنا قبلا یبشر الان بالایمان الذي كان قبلا ٢٣
  یتلفھ
   فكانوا یمجدون االله في٢٤

   



  الأصحاح الثاني 

  دفاع عن رسولیتھ
في الأصحاح . مع الرسلمن بین البراھین التي قدمھا الرسول بخصوص رسولیتھ لقاءاتھ 

الأول تحدث الرسول عن اللقاء الأول مع القدیس بطرس، الآن یحدثنا عن اللقاءین الثاني 
  .والثالث

  .١٠-١اللقاء الثاني مع القدیس بطرس . ١

  .٢١-١١اللقاء الثالث مع القدیس بطرس . ٢

  اللقاء الثاني مع القدیس بطرس. ١

حث اللَّھ القدیس بولس لزیارة قادة أورشلیم مرة أخرى بعد مرور أربعة عشر عامًا على 
یرى بعض الدارسین أن ھذه الزیارة تطابق ما ورد في . تحولھ، أو ربما بعد زیارتھ الأولى

  .حیث قام الرسول بھا لیسد احتیاجتھم أثناء المجاعة) ٣٠- ٢٩: ١١أع(

  : عدة أوجھتختلف ھذه الزیارة عن السابقة من

، لیُعلن حبھ لكل المؤمنین، ]١) [الأممي(وتیطس ) الیھودي(رافق القدیس بولس برنابا . ١
أیا كان أصلھم، ولكي یحملا شھادة جدیرة بالثقة ضد متھمیھ، بأن الرسل لم یجدوا تعارضًا 

  .في كرازتھ بل أمَّنوا علیھا

انت بناء على رغبة الرسول إن رحلتھ الأولى ك: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . ٢
فلماذا ھذا الإعلان بعد أربع . لزیارة بطرس، أما ھذه الرحلة فكانت بناء على إعلان الروح

  ]عشرة سنة لیصعد ویتشاور مع الرسل لئلا یكون على أي حال قد سعى أو یسعى باطلاً ؟

vعلیھم قد صعدت وعرضت : یقول...  لو أنھ صعد دون إعلان، لكان التصرف فیھ جھالة
إذ سبق . الإنجیل الذي أكرز بھ، لیس لأتعلّم، وإنما لأقنِع المتشككین إنني لا أسعى باطلاً

  ).بالرسل(فرأى الروح أن ھذا الخلاف سیحدث، لھذا دبر أن یصعد الرسول ویتصل 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

اللقاء لا بطریقة لم یكن ھذا اللقاء مع صفا وحده، بل ومع المعتبرین أیضًا؛ تحقق ھذا . ٣
  ؛ لماذا؟ ]٢[عامة بل انفرادیًا 

v الناموس أو مُنع الختان لاستاء كل من في أورشلیم؛ كما یقول ) طقس( لو أنھ أنتھك
أنت ترى أیھا الأخ كم یوجد رَبوة من الیھود الذین آمنوا وھم جمیعًا غیّورون : "یعقوب

إذ ). ٢٠: ٢١راجع أع " ( حسب الناموسألا یسلكوا... للناموس، وقد أُخبروا عنك أنك تُعلّم



یقاومونھ، لھذا لم یطرح أمر تعلیمھ على الجماھیر، لكنھ تشاور ) الیھود المتعصّبون(كانوا 
  ...بالإفراد مع المعتبرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ھدفھا ھو عرض الإنجیل الذي یبشر بھ بین الأمم لمدة . یُشیر إلى ھدف زیارتھ ونتیجتھا. ٤
عامًا على المعتبرین أعمدة، لیس لأنھ كان متشككًا من جھة تعلیمھ، وإنما من ) ١٤أو ( ١٧

) الإخوة الكذبة( أجل نفع قابلي الإیمان، فیجد سندًا لھ من القادة ولا یضایقھم المتھودون 
]٤.[  

v عظیمة ھي رغبتھ أن یكون حاملاً تصدیقًا ومساندة من أولئك الذین تحت كل الظروف 
  . ھم كمتحالفین مع التھودینظر إلی

   العلامة ترتلیان

vمن كان ھؤلاء الإخوة الكذبة؟ إن كان الرسل قد :  ھنا یبرز سؤال في غایة الأھمیة
سمحوا بالختان في أورشلیم، فلماذا یدعى الذین یشتركون معھم ویتفقون معھم في الحكم 

  ؟"إخوة كذبة"الرسولي 

أظھر ...  لكي یتم وبین السماح بھ بعدما تمأولاً، لأنھ یوجد فارق، بین الأمر بشيء
سماحًا بھ كنوعٍ من التنازل للیھود، أما الإخوة الكذبة فقد أرادوا أن یحرموھم من ) الرسل(

  .النعمة ویخضعوھم تحت نیر العبودیة من جدید

ثانیًا، سلك الرسل ھكذا في الیھودیة حیث كان الناموس نافذًا، أما الإخوة الكذبة فسلكوا في 
  ...كل مكان، وتأثر الغلاطیون بھم، بھذا بدت نوایاھم لا للبناء بل لھدم الإنجیل تمامًا

، لأن ھدف الجاسوس الأوحد ھو أن یھیئ لنفسھ ]٤[أشار إلى عدائھم بدعوتھم جواسیس 
ما یدمر ویخرب بمعرفتھ مركز عدوه المضاد؛ ھذا ما فعلھ الذین أرادوا العودة بالتلامیذ 

قدم الأخیرون . كذا یظھر كیف كان غرضھم مضادًا تمامًا لھدف الرسلھ. إلى العبودیة
امتیازًا بأن یحرروھم من عبودیتھم بالتدریج، أما الأولون فقد خططوا أن یخضعوھم 

  .لعبودیة أكثر حدة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لا الذین لم نذعن لھم بالخضوع و: "أصر القدیس بولس ألا یخضع للإخوة الكذبة، بقولھ
  .]٥" [ساعة

vلأن ھدفھم لم "بالخضوع"، وإنما "بالحوار"لا یقل .  لاحظ ھنا قوة العبارة وتأكیدھا ،
) ٦(یكن تعلیم العقائد الصالحة، وإنما إخضاعھم واستعبادھم، لذلك یقول إننا نذعن للرسل

  ...ولیس لھم



. ]٦[" إنساناالله لا یأخذ بوجھ . وأما المعتبرون أنھم شيء مھما كانوا لا فرق عندي"
ھنا لیس فقط لا یدافع عن الرسل؛ وإنما أیضا یھاجم ھؤلاء القدیسین من أجل نفع 

  ...الضعفاء

لم یعارضني الرسل بل تآلفت ... ]٦[" فإن ھؤلاء المعتبرین لم یشیروا عليّ بشيء"
  ].٩" [أعطوني یمین الشركة"ھذا یظھر من التعبیر . آراؤنا وتوافقت

  فمالقدیس یوحنا الذھبي ال

لم تنحصر ھذه المقابلة في عدم إضافة شيء إلى إنجیلھ فحسب، وإنما أخذوا قرارات 
فصارت كرازة القدیس بولس . خاصة بتقسیم حقل الخدمة إلى كرازة للیھود وأخرى للأمم

أما القدیس بطرس . الساكنین خارج فلسطین) والیھود(الرئیسیة وسط الشتات، أي للأمم 
لاحظ مرة ]. ٩- ٧) [أورشلیم(ولة عملھم الكرازي في فلسطین ورفقاؤه فیستمرون في مزا

أخرى مدى حرص القدیس بولس على تقدیم نفسھ كرسولٍ على نفس المستوى تمامًا مع 
وإنھ لا یوجد إنجیلان، إنما ھما إرسالیتان لإنجیلٍ واحدٍ حق، وذلك بمثابة ، الرسول بطرس

ثنین معًا الیھود والأمم مبنیین على إعلان عن وحدة الكنیسة والوحدانیة في المسیح للا
  .وحدة الإیمان

یقابل ما ورد ھنا حیث یحسب ما جاء ھنا ) ٢٩- ١: ١٥أع (یرى كثیر من المفسرین أن 
  .تكملة لما حدث في مجمع أورشلیم

أشار القدیس بولس إلى تیطس الأممي غیر المختون ذاكرًا أن المعتبرین أعمدة لم یُلزموه 
، وأن تیطس "یلزموه"قد بعض المفسرین أن التشدید ھنا على كلمة یعت]. ٥- ٣[بالختان 

حقًا قد وافق أن یختتن بناء على حوار مع بولس یخص علاقتھ بأورشلیم، فصار موقف 
  .تیطس شھادة على إقراره الأعمدة في الكنیسة على إنجیل بولس 

علامة التناغم والتوافق، أن ما أخبرھم بھ لا یختلف [:  تعنىالقدیس أغسطینوس أعطیت لبولس فیراھا التى "یمین الشركة"أما 

  .]بأي وجھ من الوجوه ) منھجھم(عن 

فإن كان من جھة الكرازة قسّم العالم بینھم، فصار ھو كارزًا للأمم وھم للیھود، لكن ]. ١٠[یذكر القدیس بولس اعتناءه بالفقراء من الیھود 

  ).٢٥:١٥رو(الاھتمام بالفقراء من الیھود ساھم بنصیبھ بخصوص 

  اللقاء الثالث مع القدیس بطرس. ٢

فقد جاء القدیس بطرس إلى أنطاكیة وھى مركز عمل كرازي مسیحي أممي واختلط في . قبل كتابة ھذه الرسالة، م٥٠تم ھذا اللقاء بعد عام 

ولكن عندما وصلت مجموعة من المتھودین قادمین من أورشلیم بدء بطرس . یھودیةحریة مع جمیع المؤمنین القادمین من الوثنیة كما من ال

لاحظ القدیس بولس إن كثیرین من الیھود المسیحیین بدأوا یحتذون بھ لذلك واجھھ كرسول مثلھ ووبخھ . یتراجع عن الرفقاء وشركة الطعام

عندما وبخھ، لیؤكد حقیقة توافقھم المشترك، أن التبریر بالنعمة ] ١٦-١٥[ھنا یستشھد القدیس بولس بكلماتھ التي وجھھا للقدیس بطرس . علانیة

لا بطقوس ناموس موسى، وأیضا لیُظھر أن سلوك القدیس بطرس لم یقم على تغیر فكري جوھري بخصوص طبیعة الإنجیل ومضمونھ، إنما 

  . طیة لیس سردًا تاریخیًا وإنما الإرشادھدف القدیس بولس في رسالتھ إلى غلا. بسبب انضمامھ بریاء لیمثل أناسًا معینین



 أن القدیس بطرس سلك ھكذا عن ضعف؛ أما العلامة ترتلیان والقدیسون أغسطینوس وكبریانوس وأمبروسیوس وكیرلس الاسكندريیرى 

لیشرح أن التبریر  فلھما رأي مخالف، وھو أنھ سلك ھكذا لیعطي القدیس بولس رسول الأمم الفرصة القدیسان جیروم ویوحنا الذھبى الفم

  .بالإیمان لا بأعمال الناموس

vلكن الأمر غیر ھذا؛ حقًا لم یكن ھكذا، بل .  كثیرون عند قراءتھم السطحیة لھذا الجزء من الرسالة یظنون أن بولس قد اتھم بطرس بالریاء

  ...فعة السامعینبولس وبطرس مختفیة ھنا لأجل من: فستكتشف حكمة عظیمة من جھة الاثنین. كان مختلفًا تمامًا

صرح الرسل في أورشلیم كما قلت سابقًا أن قطع أعمال الناموس بطریقھ مفاجئة أمر غیر عملي؛ لكنھم عندما جاءوا إلى أنطاكیة لم یستمروا 

لبعض من ولكن عندما جاء ا. القادمین من الأمم، ھذا ما فعلھ بطرس أیضًا في ذلك الحین في حفظھا، بل عاشوا دون تمییز بین المؤمنین

ھما : خوفًا من أن یربكھم، مغیرًا تصرفاتھ، واضعًا سرًا أمام عینیھ أمرین) بطرس(أورشلیم، وسمعوا عن التعلیم الذي نُودي بھ ھناك توقف 

أنطاكیة، لقد سمح بالختان عند تبشیره في أورشلیم ثم غیر مسلكھ في . تجنب الإساءة إلى الیھود وإعطاء الفرصة لبولس بحجھ معقولة أن یوبخھ

أي بقاؤه یأكل مع (ھذا . لأن مسلكھ كان یبدو لدى ھؤلاء المتھودین ناشئًا عن خوفھ من بولس، وبھذا كان تلامیذه یدینونھ على تھاونھ الشدید

ن انسحاب بطرس كان یخلق عثرة لیست بقلیلة، أما بالنسبة لبولس الذي كان على علمٍ یقینٍ بكل الحقائق، فإ) المؤمنین من الأمم غیر المختونین

لھذا قام بولس بالتوبیخ وخضع بطرس حتى إذ یُلام السید ویصمت . ما كان یسبب تشككًا فیھ، إذ ھو عارف ما ھیّة دوافعھ في ھذا التصرف

  ...تمكن للتلامیذ أن یتقبلوا الموقف

  .كما خضع بولس للرسل في أورشلیم، خضعوا ھم لھ بالمثل في أنطاكیة

v  لم یكن ھدف بولس إصلاح بطرس، لكنھ قصد بالنقد القاسي الموجھ إلیھ إصلاح التلامیذ، لیس فقط الذین في غلاطیة بل وكل الذین یشتركون

  .في ذات الخطأ

  القدیس یوحنا الذھبى الفم

ف القدیس بولس نفسھ كیھودي في ھذه الكلمات یص. ذُكرت ھنا كلمات التحذیر والإرشاد الموجھ إلى القدیس بطرس بقصد نفع الغلاطیین

، فالأمم في نظر )١١ - ٣: ٢انظر في (، ثم یسترسل مؤكدًا أن ھذا المیراث الیھودي في ذاتھ لیس طریقًا للتبریر ]١٥[بالمیلاد أو بالطبیعة 

رو (ولس فالیھود كما الأمم خطاة أما بالنسبة لب. ، لأنھم لم یشاركوا في المیراث الیھودي القومي ممثلاً في الناموس والعھد]١٥[الیھود خطاة 

  ) .٢٥ - ٢٤:٣رو (الجمیع على حد سواء یحتاجون إلى نعمة االله التي یتقبلونھا خلال الإیمان ). ٢٢٢٣: ٣

 كو ١(والأمم ) ٢٣، ١٧:٢رو (في نظر القدیس بولس، الأبعاد الجذریة للخطیة ھي الكبریاء والافتخار، الأمر الذي إستُعبِد لھ كل من الیھود 

٣١- ١٩:١.(  

  : عن الأوجھ الأساسیة للحیاة الجدیدة) ٢١- ١٩(عبرَّت الآیات 

، فیبلغ بھذا الحیاة ]٢٠[یموت المسیحي للناموس إذ یشارك المسیح في صلبھ وقیامتھ ، ]١٩ ["لأني مُت بالناموس للناموس لأحیا الله. "١

  .الجدیدة، الحیاة المقامة، وھكذا یتجرد حكم الناموس من قوتھ

vیطالب الناموس بتنفیذ كل وصایاه، معاقبًا من یعصیھا، لھذا صرنا نحن جمیعًا أمواتًا للناموس، إذ لا یوجد من یتمم :  أن یُفھم بمعنى آخر یمكن

، بمعنى أنھ كما یستحیل على جسد میت أن "مت أنا للناموس"، إنما "مات الناموس لي: "، إذ لم یقل"لأني مت: "لاحظ ھنا قولھ. كل الوصایا

  ).حكمت علىٌ بالموت(طیع أوامر الناموس، ھكذا بالنسبة لي أنا الذي ھلكت بلعنتھ وقتلتني كلمتھ ی

v؟ لذلك یضیف علة حیاتھ، مظھرًا أنھ حین كان حیًا قتلھ "مُت"كیف أنت حي مع إنك قد :  لئلا یعترض أحد قائلاً إنھ یجب أن أكون موضوعیًا

  .لموتالناموس، وإذ صار میتًا أحیاه المسیح با



v" ونحن . لھ) الجسدي( بمعنى أنھ بالتفسیر الروحي للناموس مات عن التفسیر الحرفي ،]١٩[" لأني مت بالناموس للناموس، لأحیا الله

  .بناموس ربنا یسوع صرنا أمواتًا للناموس الذي یعاقب بھذه الأحكام المھلكة

  القدیس أمبروسیوس

ح یحیا فيٌ؛ فما أحیاه الآن في الجسد فإنما أحیاه في الإیمان، إیمان ابن االله الذي أحبني، وأسلم مع المسیح صُلبت، فأحیا لا أنا بل المسی. "٢

ونحن، كأعضاء جسده یلیق بنا أن نشاركھ حبھ العملي .  لقد صُلب ربنا لا لأنھ خاطىء وإنما لكي یفدي بحبھ الخطاة].٢٠[" نفسھ لأجلى

  :خلال

  ). ٢٠(صلبنا معھ * 

  ).٢٤:٥(صلب الجسد * 

  ).١٤: ٦(صلب العالم لنا * 

  ).١٤:٦(صلبنا نحن للعالم * 

  ). ٤:٣كو (بكونھ قیامتي وحیاتي، قائلاً إنني مع المسیح صُلبت، لكنني أحیا لا أنا بل المسیح یحیا فيٌ ) السید المسیح(بھذا الصلب أقبل 

بالشركة مع المسیح في صلبھ وموتھ . یر إلى ألمعمودیة أن ھذه الكلمات تش القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول ٠]٢٠" [مع المسیح صلبت"

 وبالشركة في قیامة المسیح یعیش الإنسان ego٠العالم ومن الأنا ) محبة(یموت الشخص عن إنسانھ القدیم، ویتحرر من طاغیة الماضي ومن 

  . الله متحررًا من أجل ممارسة الحیاة الملتزمة وقبول الطاعة بشكر

  .تشیر إلى أن الحالة التي اكتسبھا الإنسان یوم تبریره بالمعمودیة لا تزال قائمة) فعل تام(یغة الیونانیة الص؛ "مع المسیح صلبت"

v" ٌحیاتنا یا إخوتي ما ھي إلا جحد للجسدیات، والاستمرار بثبات فیما یخص مخلصنا ، "مع المسیح صلبت، فأحیا لا أنا، بل المسیح یحیا في

  . وحده

vأموات عن العالم لكنھم یعیشون كمن ھم في السماء، ) المؤمنین(لحقة التي یعیشھا الإنسان في المسیح، فبالرغم من أن  لأن ھذه ھي الحیاة ا

  ".إن كنا نسیر على الأرض لكننا نقطن في السماء: "من یحب مثل ھذه السكنى یقول. مھتمین بالأمور العلویة

   البابا أثناسیوس الرسولى

vیصدر عن صوت من یجحد نفسھ؛ یلبس المسیح ویلقى ذاتھ جانبًا، وذلك لكي یسكن المسیح فیھ بكونھ البرّ والحكمة " أحیا لا أنا" التعبیر

  .، وقوة االله، الذي یعمل كل شيء فیھ)١٤:٢؛ أف ٣٠:١ كو ١(والتقدیس وسلامنا 

  العلامة أوریجینوس

لأن " (یا إمرأة ھوذا ابنك : "د صلبھ قال لأمھ بخصوص القدیس یوحنا، لھذا عن]٢٠[أن السید المسیح یحیا فینا [:  العلامة أوریجینوسیقول

  .]، وھكذا كل من یصیر كاملاً لا یحیا لذاتھ بل یحیا المسیح فیھ)السید المسیح ساكن فیھ



یحیة تستوجب لا یفترض القدیس بولس مطلقًا أن الحیاة المس. ، أي ونحن بعد في العالم]٢٠[تُمارس الحیاة الجدیدة ونحن في الجسد . ٣

الانسحاب من العالم، إنما بالإیمان یشترك المؤمن وھو في العالم في صلب السید المسیح و قیامتھ، فیموت عن الإنسان العتیق و یحیا الله في 

  .المسیح

 قراري فیھ عطاء فالصلب ھو عمل. یُعرف القدیس بولس مضمون ھذا الإیمان ودافعھ إنھ إیمان ابن االله الذي أحبني وأسلم نفسھ لأجلي. ٤

؛ ٢٥=١٣؛ ٦:٥(أننا ننتفع بآلام السید المسیح بالإیمان، حیث ننالھا في طاعة شاكرة لوصیة الحب ). ٤:١(للغیر من أجل الحب ) النفس(الذات 

  .الحب ھو تسلیم كامل غیر مشروط لإرادة االله وھو عطاء النفس للغیر؛ ھذا ما یعلنھ حب االله الذبیحي على الصلیب). ١٣:٩یو 

  براھین القدیس بولس في سطور

أما . لھذا كانوا في حاجة إلى أعمال الناموس، لیكتشفوا إنھم خطاة، وفي حاجة إلى مخلص الخطاة]. ١٥[یرى الیھود أنھم لیسوا خطاة كالأمم * 

  .الأمم الذین لم ینكروا أنھم خطاة فلیسوا في حاجة إلى الناموس

 الخطاة اعترفوا أنھم خطاة؛ وعودتھم إلى أعمال الناموس بعد قبولھم بالإیمان یعنى عجز المسیح عن عندما آمن الیھود بالسید المسیح مخلص* 

بمعنى آخر كأنھم ! وكأنھم یرجعون إلى الناموس كخطاة، فیُحسب المسیح خادم الخطیة؛ حاشا. أن یبررھم فیرجعون إلى الناموس كي یبررھم

  .حتاجون إلى الناموس لیبررھمیُعلنون أنھم بالمسیح اكتشفوا أنھم خطاة وی

فقد اقتبس في ھذه الرسالة من التقلید الیھودي، بل واستخدم ھذه الاقتباسات . یجدر بنا ملاحظة أن القدیس بولس لم یرفض التقلید الیھودي بكلیتھ

ودین أنفسھم، كما سنرى في الأصحاحین استخدم الاقتباسات ضد المتھ. لیؤكد أنھ لیس فقط الأمم وإنما الیھود أیضًا یجب أن یتبرروا بالإیمان

  . الثالث والرابع

  القدیس بولس والحیاة الكنسیة

ھذا لا یعنى أنھ حمل اتجاھًا . كما سبق فرأینا، أكد القدیس بولس أنھ لم یكن تلمیذًا لأي رسول، وإنما كان مساوٍ لھم، وذلك لأجل نفع سامعیھ

وھبھ االله استنارة الذھن ). ٦:٩أع (مع ذلك وجھھ إلى حنانیا، لا لیعتمد فحسب وإنما لكي یتعلم فقد دعاه السید المسیح نفسھ و. فردیًا منعزلاً

حتى في ھذا كان على اتصال بالرسل أیضًا، لا عن تشكك، وإنما لإعطاء . التبشیر بین الأمم: والقلب، وأعلن لھ أسراره من أجل الطریق الجدید

  .وة الكذبةقوة لرسالتھ، وللدفاع عن نفسھ أمام الإخ

v ،عندما دعا المسیح بشخصھ بولس وتحدث معھ، كان یمكنھ أن یفتح أمامھ طریق الكمال مباشرة، لكنھ بالحرى اختار أن یوجھھ إلى حنانیا 

  ).٦:٩أع (وأوصاه أن یتعلم منھ طریق الحق 

ولكن . ]٢[" ین لئلا أكون أسعى أو قد سعیت باطلاًوإنما عرضت علیھم الإنجیل الذي أكرز بھ بین الأمم، ولكن بالإنفراد على المعتبر"یقول 

إذن یعتمد على نفسھ وحده ویكون أعمى إذ یتجاسر ویثق في حكمھ الذاتي وتمییزه، بینما یعترف الإناء المختار أنھ كان في حاجة إلى الاجتماع 

 فرصة التعلم، لكنھ یحتقر تعالیم الشیوخ ھكذا نرى بوضوح أن الرب نفسھ لا یُظھر طریق الكمال لمن أُعطیت لھ! مع رفقائھ الرسل

  ).٧:٣٢تث ( " اسأل أباك فیخبرك وشیوخك فیقولون لك: "واختباراتھم، غیر مبالٍ بالقول

  الأب موسى

   

   ثم بعد اربع عشرة سنة صعدت ایضا الى اورشلیم مع برنابا اخذا معي تیطس ایضا١

 اكرز بھ بین الامم و لكن بالانفراد على المعتبرین لئلا اكون اسعى او قد سعیت  و انما صعدت بموجب اعلان و عرضت علیھم الانجیل الذي٢



  باطلا

   لكن لم یضطر و لا تیطس الذي كان معي و ھو یوناني ان یختتن٣

   و لكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلین خفیة الذین دخلوا اختلاسا لیتجسسوا حریتنا التي لنا في المسیح كي یستعبدونا٤

  لم نذعن لھم بالخضوع و لا ساعة لیبقى عندكم حق الانجیل الذین ٥

   و اما المعتبرون انھم شيء مھما كانوا لا فرق عندي االله لا یاخذ بوجھ انسان فان ھؤلاء المعتبرین لم یشیروا علي بشيء٦

   بل بالعكس اذ راوا اني اؤتمنت على انجیل الغرلة كما بطرس على انجیل الختان٧

  ي بطرس لرسالة الختان عمل في ایضا للامم فان الذي عمل ف٨

   فاذ علم بالنعمة المعطاة لي یعقوب و صفا و یوحنا المعتبرون انھم اعمدة اعطوني و برنابا یمین الشركة لنكون نحن للامم و اما ھم فللختان٩

   غیر ان نذكر الفقراء و ھذا عینھ كنت اعتنیت ان افعلھ١٠

  ة قاومتھ مواجھة لانھ كان ملوما و لكن لما اتى بطرس الى انطاكی١١

   لانھ قبلما اتى قوم من عند یعقوب كان یاكل مع الامم و لكن لما اتوا كان یؤخر و یفرز نفسھ خائفا من الذین ھم من الختان١٢

   و راءى معھ باقي الیھود ایضا حتى ان برنابا ایضا انقاد الى ریائھم١٣

سب حق الانجیل قلت لبطرس قدام الجمیع ان كنت و انت یھودي تعیش اممیا لا یھودیا فلماذا تلزم  لكن لما رایت انھم لا یسلكون باستقامة ح١٤

  الامم ان یتھودوا

   نحن بالطبیعة یھود و لسنا من الامم خطاة١٥

یسوع لا باعمال الناموس  اذ نعلم ان الانسان لا یتبرر باعمال الناموس بل بایمان یسوع المسیح امنا نحن ایضا بیسوع المسیح لنتبرر بایمان ١٦

  لانھ باعمال الناموس لا یتبرر جسد ما

   فان كنا و نحن طالبون ان نتبرر في المسیح نوجد نحن انفسنا ایضا خطاة افالمسیح خادم للخطیة حاشا١٧

   فاني ان كنت ابني ایضا ھذا الذي قد ھدمتھ فاني اظھر نفسي متعدیا١٨

   لاني مت بالناموس للناموس لاحیا الله١٩

 مع المسیح صلبت فاحیا لا انا بل المسیح یحیا في فما احیاه الان في الجسد فانما احیاه في الایمان ایمان ابن االله الذي احبني و اسلم نفسھ ٢٠

  لاجلي

  ب لست ابطل نعمة االله لانھ ان كان بالناموس بر فالمسیح اذا مات بلا سب٢١

   

  الأصحاح الثالث

  التبریر بالإیمان
إلى ) الرسول(ھنا یَعبر : [ تعلیقھ على ھذا الأصحاح بالقولالقدیس یوحنا الذھبي الفمیبدأ 

أنھ رسول لا من الناس ولا بإنسان ولا موضوع آخر؛ ففي الإصحاحین السابقین أوضح 
الآن إذ أكد سلطانھ كمعلمٍ یسترسل في الحدیث بأكثر ثقة، . في حاجة إلى إرشاد رسولي
  .]مقارنًا بین الإیمان والناموس

أما التبریر فھو عمل االله الذي لا یغفر آثامنا . یمكن أن یُعفي عن مجرم، لكنھ لا یُحسَب بارًا
االله . یھبنا برًا لیس من عندیاتنا بل ھو برّ المسیح.  المسیح لحسابنافحسب، وإنما یقدم برّ

  .یبرر الخاطئ التائب ولا یبرر خطایاه

  .٥-١خبرة الغلاطیین بالإنجیل . ١



  .٩-٦خبرة إبراھیم . ٢

  .١٤-١٠لعنة الناموس . ٣

  .١٨-١٥الناموس لم یبطل الوعد لإبراھیم . ٤

  .٢٥-١٩غایة الناموس . ٥

  .٢٩-٢٦یمان أبناء بالإ. ٦

  خبرة الغلاطیین بالإنجیل. ١

یبدأ القدیس بولس حدیثھ بخصوص الإیمان كمصدر للتبریر بالإشارة إلى خبرة الغلاطیین 
القدیس یوحنا وكما یقول ). ٢٢:٥(مت " باطلاً "، لیس ]١[لقد دعاھم أغبیاء . أنفسھم

 المسیح بلا ھدف، قام لأنھ بعدما أظھر أنھم رفضوا الإیمان، وحسبوا موت: [الذھبي الفم
دعاھم أغبیاء لأنھم تجاھلوا خبرتھم !] بتوبیخھم الذي مھما بدا عنیفًا، فھو أقل مما یستحقون

نحن ندافع عن : [یقول القدیس أغسطینوسالشخصیة مع المخلص وعملھ الفدائي، وكما 
  .]ا باطلاً الرسول الذي دعا الغلاطیین أغبیاء، وقد دعاھم أیضًا إخوة، ذلك لأنھ لم یقل ھذ

بالإیمان یرى الغلاطیون المسیح ]: ١[لقد رسُم المصلوب بوضوح أمام عیونھم . أ
المصلوب أكثر وضوحًا من كثیر من الیھود الذین كانوا في أورشلیم منھمكین في أعمال 

الناموس الحرفیة؛ فكیف یقللون الآن من شأن الإیمان في غباوة بقبولھم خداع ھؤلاء الذین 
  ى أعمال الناموس؟یتكلمون عل

v لیعلن عن " بینكم: "في غلاطیة بل في أورشلیم، ومع ھذا یقول) السید المسیح( لم یصلب
لقد رأوا بعیني )... حدث الصلب(قوة الإیمان في رؤیة أحداث تمت على بعد مسافات 

  ...الإیمان بأكثر وضوح من بعض الذین كانوا حاضرین ومشاھدین للصلب

حًا ولومًا؛ تمدحھم لقبولھم الحق المطلق، وتلومھم لأنھم تركوا ھذه الكلمات تحمل مدی
المسیح الذي شاھدوه عاریًا، مطعونًا، مسمرًا على الصلیب من أجلھم، ولجأوا إلى 

  ).]التي احتملھا عنھم(الناموس، دون أن یخجلوا من ھذه الآلام 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لقد نالوا بالفعل . الإیمان ولیس بأعمال الناموسب] ٢[لقد اختبروا نعمة الروح القدس . ب
قوة الروح العظیمة ومزایاھا في حیاتھم الیومیة وسلوكھم، فلماذا یتركون ھذا ویرتدون إلى 

  الناموس العاجز عن أن یھبھم شیئًا كھذا؟

ھم أغبیاء، لأنھم بدأوا بالروح، بالأمور العلیا، وانحدروا إلى الأسفل، أي إلى أعمال . ج
یبدأ الإنسان الحكیم عادة ببدایات صغیرة ثم یتقدم إلى ]. ٣[اموس الخاصة بالجسد الن

بعدما تتفرسون في : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . الأمور العلیا، أما ھم ففعلوا العكس
  ]الشمس تطلبون شمعة؟ بعدما تأكلون طعامًا قویًا تجرون وراء اللبن؟



لقد تألمتم كثیرًا بسبب ]. ٤[لقد احتملوا الكثیر من أجل إیمانھم، فھل كان ھذا عبثًا؟ . د
  .إیمانكم، فلا تخافوا من ھؤلاء المخادعین، لئلا یجردونكم من إكلیلكم ویسرقونھ منكم

لقد نلتم الروح القدس الذي یعمل عجائب بینكم، وذلك بخبر الإیمان ولیس بأعمال . ه
  .الناموس

vھل نلتم عطیة عظیمة كھذه، وتممتم مثل ھذه العجائب، لأنكم حفظتم الناموس أم : ل یقو
  .لأنكم التصقتم بالإیمان؟ واضح أن ھذا تحقق بسبب الإیمان

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  خبرة إبراھیم. ٢

التبریر بالإیمان لیس خبرة جدیدة، فإنھ حتى قبل الناموس كان لإبراھیم أب الآباء ذات 
یؤكد القدیس بولس خبرة إبراھیم لأن لھ قدره العظیم عند الیھود، كما یترجى الأمم . رةالخب

یقدم القدیس بولس البراھین على أن إنجیل . أن یُحسبوا أولاده بالإیمان ولیس حسب الجسد
. الحریة یتفق مع وعود العھد القدیم، مبرزًا التناغم الكامل بین تعلیم العھد القدیم والإنجیل

أساء المتھودون فھم علاقة المسیحیة بالعھد القدیم، لذلك فھو یلفت الإنتباه إلى الأساس لقد 
التعلیمي لعقیدتھ بخصوص تحرر الأمم من الناموس الموسوي، مظھرًا أنھم ورثة المواعید 

   .والبركات التي أُعطیت لإبراھیم قبل الناموس وقبل الختان

ولیس بحفظ ]. ٦[أن إبراھیم حسب بارًا أمام االله بالإیمان ) تعني تفسیرًا" مدراش("ظة مدراشیة بحسب التقلید الیھودي نفسھ جاء في ع. أ

  .طقوس ناموسیة

أبناء إبراھیم الحقیقیون ھم . بالمنطق، یلیق بأولاد إبراھیم من الیھود أو الأمم أن یتشبھوا بھ؛ أي أن یعیشوا بالإیمان، فیشاركوه في المواعید. ب

الذین یتكئون على الإیمان . فضیلة الإیمان تأتى بالأمم إلى الالتصاق بإبراھیم أكثر من الیھود نسلھ حسب الجسد. ون بإیمانھفقط الذین یتمثل

  .بالمسیح یسوع لتبریرھم سوف یتباركون مع إبراھیم المؤمن

vإیماننا ) أب(زًا إلیھ في إبراھیم باعتباره بطریرك  یعلمنا الرسول بكمال خلال كلماتھ الواردة في رسالتھ إلى أھل غلاطیة أن إیماننا كان مرمو

  ]...٥٩[ونبیًا لھ 

  .یعلن الرسول أن ھذا الرجل لم یكن نبیًا للإیمان فحسب، وإنما كان أبًا للأمم الذین یؤمنون بیسوع المسیح، لأن إیمانھ واحد مع إیماننا

vنحن أبناء إبراھیم بسبب تشابھ الإیمان والوعد بالمیراث .  

  س إیریناؤسالقدی

v لأنھ أیة خسارة لحقت بإبراھیم ). نتبرر بالإیمان( إن كان ذاك الذي كان قبل النعمة قد تبرر بالإیمان مع أنھ كان غنیًا بالأعمال، فبالأولى نحن

  .بكونھ لیس تحت الناموس؟ لا شيء؛ فإن إیمانھ كان كفیلاً للتمتع بالبرّ

vھیم، وخشوا من تخلیھم عن الناموس لئلا یجعلھم غرباء عنھ، لذلك حوٌل بولس ذلك إلى برھان  إذ اعتمدوا كثیرًا على أنھم من نسل إبرا

  . ضدھم، مُثبتًا أن الإیمان على وجھ الخصوص ھو الذي یربطھم بإبراھیم 



  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

الآن یزیل ھذا : [القدیس یوحنا الذھبي الفملھذا یقول . یماناعتاد المعلمون الكذبة أن یربكوا الغلاطیین بقولھم إن الناموس جاء أولاً ثم الإ. ج

تبرر إبراھیم قبل وضع ناموس الختان .] المفھوم بإظھار أن الإیمان سبق الناموس، كما یتضح في حالة إبراھیم الذي تبرر قبل استلام الناموس

  .بخمسة عشر عامًا

لو أن التبریر یتحقق بأعمال الناموس لبشر االله إبراھیم بإعطاء الناموس، لا ]. ٨[ن بشٌر مُعطى الناموس إبراھیم بأن الأمم تتبرر بالإیما. د

  .بتقدیم بركة الإیمان

v" إبراھیم(لیشیر أن الأب " بشر بالإنجیل"بل " أعلن"لم یقل . نفسھ الذي أعطى الناموس قد وضع أن یتبرر الوثنیون بقبولھم الإیمان" االله (

  ).الكرازة بالإنجیل تعنى الكرازة بالأخبار السارة أو المبھجة( ھذا وكان لھ رغبة عظیمة لإتمامھ كان مبتھجًا بأسلوب التبریر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].١٤- ١٠[یتحقق الخلاص من لعنة الناموس خلال السید المسیح الذي فیھ تحققت بركة إبراھیمم . ه

  لعنة الناموس . ٣

ذین یسعون أن یتمموه ھم تحت اللعنة، لأنھ یطالبنا أن نعمل بھ مُفترضًا أن ننال البرّ بذلك بینما في أن ال) ٢٦:٢٧تث (یشھد الناموس ذاتھ 

  .الواقع تقودنا ھذه الأعمال إلى الكبریاء عندما نُتممھا، وھذا ھو جوھر الخطیة

 صادر ضد كل كاسرٍ للناموس بینما تحل البركة اللعنة ھي حكم). ١٠:٣(لا یقدر الناموس أن یھب البرّ بل یجلب موتًا على كل من لا یحفظونھ 

بمعنى آخر من یحسبون أنفسھم أبرارًا بسبب أعمال الناموس یسقطون في الكبریاء، ویصیرون تحت اللعنة، والذین . على كل من یعیش بالنعمة

  عنة؟یعجزون عن تحقیق كل أعمالھ ھم أیضًا تحت اللعنة، والآن كیف ینتشلنا السید المسیح من ھذه الل

، لا بارتكابھ خطیة ما، وإنما بتعلیقھ ]١٣[یمكننا القول بأننا خلال الخطیة صرنا تحت اللعنة، بینما صار مخلصنا الذي بلا خطیھ لعنة لأجلنا 

 خلصنا المسیح المصلوب من اللعنة، إذ حقق في شخصھ كل متطلبات. على خشبة، وھكذا احتضننا ونحن تحت اللعنة، وأنقذنا منھا بنعمتھ

ھكذا صار الناموس . ضد الناموس) والبشریة بوجھ عام(الناموس بالكامل، وفي الوقت نفسھ صنع كفارة كاملة وتامة عن كل تعدیات الیھود 

  .مرضیًا لا یطالب السید المسیح ولا بقیة الجنس البشري بشيء ماداموا متحدین معھ بالمعمودیة

إن ظھر الذین . [أن العائلة البشریة كانت في حاجة أن تُفتدى من اللعنة بواسطة الصلیب) تریفو الیھودي( في حواره مع القدیس یوستینیقول 

ھم تحت الناموس أنھم تحت اللعنة لعدم ملاحظتھم كل متطلباتھ، كم بالأكثر تكون كل الشعوب التي تمارس الوثنیة ویُغوون الشباب ویرتكبون 

حمل لعنة الكل من أجل كل البشریة، عالمًا أنھ یقیمھ بعد صلبھ وموتھ، فلماذا تجادلون جرائم أخرى؟ إن كان أب الكل قد أراد لمسیحھ أن ی

  ]بخصوصھ ھذا الذي خضع للأمم ھكذا حسب مشیئة الآب وقبل اللعنة عوض أن تبكوا على أنفسكم؟

v؛ ثم كیف جاء الإیمان یحمل ]١١-١٠ [ ھا أنتم ترون كیف یبرھن أن الذین یلتصقون بالناموس ھم تحت اللعنة، إذ یستحیل علیھم أن یتمموه

  …قوة التبریر ھذه

  )...٣: ٨رو (مادام الناموس عاجزًا تمامًا عن أن یقود الإنسان للبر، فالإیمان ھو العلاج الفعّال الذي یجعل ما كان مستحیلاً بالناموس ممكنًا 

إن كان مَنْ یُعلَّق على خشبة ومن یتعدّى الناموس كلاھما تحت ". ملعونّ كل من عُلِّق على خشبة"استبدل المسیح ھذه اللعنة بلعنةٍ أخرى، 

، لذلك قُبِل المسیح )غیر لعنة التعدي(اللعنة، وإنھ كان من الضروري لذاك الذي یحرر من اللعنة أن یكون ھو حرًا منھا، إنما یتقبل لعنة أخرى 



لم یأخذ المسیح لعنة التعدي، بل اللعنة الأخرى، لكي یَنتزع ...  اللعنةلكي یحررنا من) خلال التعلیق على خشبة. (في نفسھ ھذه اللعنة الأخرى

إذ بموتھ خلص الأموات من الموت، ھكذا بحملھ اللعنة في ). ٩:٥٣إش " (على أنھ لم یعمل ظلمًا ولم یكن في فمھ غش. "اللعنة عن الآخرین

  .]نفسھ خلصھم منھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لا نفھم من ھذا ببساطة )٢١: ٥ كو ٢" (لأنھ جعل الذي لم یعرف خطیة، خطیة لأجلنا"، و]١٣" [قد صار لعنة لأجلناالمسیح " عند سماعنا ،

  ).٢٤: ٢ بط ١؛٤: ٥٣إش (أن المسیح بكلُیتھ صار خطیة أو لعنة، إنما حَمل اللعنة التي علینا 

vقھ اللعنة لحسابنا، ھكذا صار جسدًا لا بتحولھ إلى جسد، إنما اتخذ جسدًا من  كما أن المسیح بذاتھ لم یصر لعنة، إنما قیل ھذا لأنھ أخذ على عات

  .أجلنا وصار إنسانًا

vإنھ یُرشد الیھود وأھل غلاطیة أن یضعوا رجاءھم لا في الناموس بل في الرب مُعطى الناموس .  

  البابا أثناسیوس الرسولي

vھ حمل لعناتناصار لعنة لأن...  صار خطیة ولعنة لا لحسابھ بل لحسابنا.  

  القدیس أمبروسیوس 

v كیف یمكن أن یكون خطیة ذاك الذي یحررنا من الخطیة؟ وكیف یمكنھ أن یكون لعنة ذاك الذي یفدینا من لعنة الناموس؟ حدث ھذا لیمارس 

  .تواضعھ إلى ھذه الدرجة، ولكي یُشكِلنا نحن بالتواضع الذي یجلب مجدًا

vصار آدم الجدید لیحتل مكان آدم الأول، وبھذا فقط یجعل عصیاني عصیانھ ھو بكونھ رأس ...  لعنتي دُعي لعنة من أجلي، ھذا الذي حطم

  .الجسد كلھ

  القدیس غریغوریوس النزینزي

v فشفي عصیاننا؛ إذ بجلداتھ شَفي جراحاتنا وبموتھ طرد الموت )١٧: ٨راجع مت " (أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا" صار مطیعًا ذاك الذي ،

بتدبیره لحسابنا؛ لم یكن ھكذا بالطبیعة، إنما صار كذلك من " لعنة"و" خطیة"من أجلنا أطاع حتى صار . ذي سیطر على كل البشریةالعام ال

  .أجل حبھ للإنسان

  القدیس غریغوریوس النیسي

vبالناموس صرنا تحت اللعنة، بینما بنعمة المسیح خلصنا منھا .  

v٧ -١: ٢٠خر (؛ أما الناموس فیُعلن عما یطلبھ االله منا )٤ -٣: ١٥ كو ١(جلنا  النعمة عادةً تُعلِن عما یفعلھ االله لأ.(  

v ٦تث (، أما الناموس فیأمر بالطاعة والقداسة الكاملة  )٢٢- ١٤: ٦رو ( ونتقدس  ) ٢٣: ١٤یو (  النعمة تھبنا حیاة وقوة لكي نطیع الوصیة :

  ).١٠: ٢یع (وإلا سقطنا تحت الموت ) ٢٥ -٢٤

v٣٧ : ٢٢مت(، أما الناموس فغالبًا ما یأمرنا بحب االله )١٦: ٣یو ( لبًا ما تكشف عن حب االله لنا  النعمة غا.(  



v ١٠: ٣غل (، بینما أُعلِنت اللعنة ونحن تحت الناموس )٤:٣غل ( بالنعمة أُعلِن لنا عن البركات الإلھیة.(  

v ٣-١: ٤غل (الناموس فكنا عبیدً للخطیة ، أما تحت )١: ٥غل ( النعمة تھبنا الحریة في المسیح.(  

v ٥٦: ١٥ كو ١(، أما الناموس فقوة الخطیة )١٦: ١رو ( النعمة ھي قوة االله .(  

v ٢٤-١٢: ١٨خر (، أما الناموس فیحرم الإنسان من الحضرة الإلھیة )٤غل ( بالنعمة نلنا البنوة للآب.(  

v١: ١٠عب (س فلھ ظل الخیرات العتیدة  تُعِلن النعمة عن صورة الصالحات عینھ، أما النامو.(  

v ٤: ٢٦؛ ١٨: ٢٢تك) (١٤(تصیر البركة للأمم ) یسوع المسیح( بنسل إبراھیم.(  

  الناموس لم یبطل الوعد لإبراھیم. ٤

وة بحسب الإنسان أیھا الإخ: "بعد أن قدم براھین كثیرة تقوم على أساس التقلید الیھودي والكتاب المقدس استخدم الرسول مثلاً بشریًا، بقولھ

بمعنى آخر یجب احترام العھود البشریة، فلا یُزاد أو ینقص شيء . ]١٥ ["أقول، لیس أحد یبطل عھدًا قد تمكن ولو من إنسان أو یزید علیھ

. ر فیھ الإیمان عامًا، لم یُذكر فیھ حفظ أعمال الناموس، بل ذك٤٣٠من شروطھا، والآن قد أُقیم عھد مع إبراھیم قبل استلام الناموس بحوالي 

  .بعد ذلك یُساء إلى العھد الإلھي) حفظ أعمال الناموس(فإذا ما أُضیف ھذا الشرط 

فإن كانت أعمال الناموس ھي منبع الخلاص لما أخذ إبراھیم الوعد . أِستُلِم الناموس بعد نوال وعد االله لا لیبطل الوعد، إنما لیمھد للإیمان

  .سبالبركة بنسلھ وإنما باستلام النامو

vخلال رمز دیمومة العھد الإنساني یدافع الرسول عن العھد الإلھي .  

  العلامة ترتلیان

v" ١٥[" أیھا الإخوة بحسب الإنسان أقول لیس أحد یبطل عھدًا قد تمكّن ولو من إنسان أو یزید علیھ[.  

  ... ، وذلك لتوبیخھم في نفس الوقت"إخوة"وھا ھو یدعوھم " أغبیاء"لقد دعاھم قبلاً "... أیھا الإخوة: "ھكذا یقول

بالأولى عندما یُقیم االله عھدًا؛ ومع مَنْ ". یزید علیھ"إن أقام إنسان عھدًا فھل یجرؤ مَن یأتي بعده من یُغیره أو یزید علیھ؟ ھذا ما یعنیھ بـ : یقول

أخذ إبراھیم ... ارك جمیع الأمم في نسلھ، ھذه البركة لا یمكن للناموس أن یلُقي بھا جانبًاأقام االله عھدًا مع إبراھیم، إذ وعده بأن تتب... أقام عھدًا؟

  ].١٨-١٦[وعدًا أن تتبارك الأمم في نسلھ، ونسلھ حسب الجسد ھو المسیح 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ذكر الرسول .  للناموس تحقق في یسوع، نسل إبراھیمھذا الوعد السابق.  عامًا٤٣٠أعطى االله وعده لإبراھیم ونسلھ قبل إعطائھ الناموس بـ 

للنص الكتابي الذي یُتلى في الخدمات المقامة ) تفسیر(، وھي إعادة صیاغة )٤٠: ١٢في التعلیق على خر ( عامًا عن الترجوم الفلسطیني ٤٣٠

  .في المجمع أیام القدیس بولس

، بل وفي جسده، أي في كنیسة ]١٦[المسیح، نسل إبراھیم الذي یبارك الأمم إن إبراھیم نال وعدًا لیس فقط في : [القدیس أغسطینوسیقول 

الرأس والجسد، المسیح : إن كان نسل إبراھیم یُفھم عن المسیح وحده، فإنھ ینطبق علینا نحن أیضًا، أي على المسیح بأكملھ]. ٢٨[المسیح 

  .]الواحد



  غایة الناموس . ٥

في سیاق البرھان الذي یقدمھ القدیس بولس؛ حیث لم یُذكر بعد إلا الجانب السلبي ) فلماذا الناموس؟(سم أثُیر السؤال الذي في افتتاحیة ھذا الق

یرفض القدیس بولس فھم الناموس بكونھ مضاداً لوعود االله، بل بالأحرى یؤكد أن عمل الناموس ھو تحدید ). ٢٧-٢٥: ٧رو (للناموس وأعمالھ 

  .إن كان عاجزًا عن تقدیم البرّ أو تغییر علاقة الإنسان باهللالوضع القانوني للإنسان أمام االله، و

  .سلطان حفظ أعمال الناموس الحرفیة كأداة فعالة في تحقیق خطة االله محدود حتى یُعلن الإیمان ویأتي المسیح

v" ٍلأن اللاھوت واحد في الآب والابن (ن لا انقسام بین الأقانیم كما تعلمنا في الإیما. ، ولكن االله واحد]٢٠ ["وأما الوسیط فلا یكون لواحد

  .یصیر الرب وسیطًا مرة بین االله والإنسان، فیربط الإنسان باللاھوت بھ). والروح القدس

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  ؟]١٩[ما ھو ھدف الناموس الموسوي 

وس أننا مخطئون كما تظھر الرسالة إلى رومیة لكل واحدٍ السید المسیح قادر أن یخلص الخطاة، فلا تقدر النعمة أن تبدأ عملھا حتى یُبرھن النام

  .، كما في سجنٍ؛ عندئذ جاء السید المسیح لیھبنا الحریة ویقدم لنا برّه]٢٢ ["أن یُغلِق على الكل تحت الخطیة"یستطیع الناموس فقط . منا

جنس البشري الساقط مدى فساد الطبیعة البشریة الخاطئة التي غایتھ أن یُظھِر لل. الناموس روحي، لكنھ لا یحمل قوة الخلاص أو إمكانیة التبریر

ھكذا یقودنا الناموس إلى السید المسیح بإبرازه . یكشف للإنسان عن خطیتھ وعماه واستخفافھ باالله وأنھ ساقط تحت الغضب الإلھي. بلا شفاء

  .حاجتنا إلیھ كمخلصٍ وطبیبٍ

vلقد تسلموا الناموس الذي لم یستطیعوا أن یتمموه؛ لقد عرفوا داءھم، ...  عن ضعفھم وإظھاره لم یُعْطَ الناموس لشفاء الضعفاء، وإنما للكشف

  .والتمسوا عون الطبیب، مشتاقین أن یبرأوا إذ عرفوا أنھم في كربٍ، الأمر الذي ما كانوا لیعرفوه لولا عجزھم على تتمیم الناموس الذي تسملوه

  القدیس أغسطینوس

لھذا فالناموس یذل ھذا الكبریاء ویطرحھ خارجًا، إنھ معلم صالح عملھ أن . ريء، یُصیبھ الكبریاء ویحتقر نعمة االلهطالما یظن الإنسان أنھ ب

یُقنع المتكبرین بالحاجة إلى إصلاح، ویقود الأطفال كما إلى المدرسة، ویتأكد من تركیز انتباھھم، وعند الضرورة یؤدبھم، ویطمئن على 

ھذا المؤدب یتعھد الأطفال، فیقودھم في الشوارع لیُحضِرھم إلى المدرسة، ویدربھم على إیجاد متعة في قبول الأخبار . سلامتھم سلوكیًا وجسدیًا

-٢٥: ٣(عملھ یتلاءم مع الطفولة حیث یدخل بالمؤمن من الطفولة إلى النضوج الروحي في المسیح . وخبرة الحیاة المسیحیة) الإنجیل(السارة 

  . على ضبط النفس وإنكار الذات، الذي یمنحھ القدرة )٢٩

في السید المسیح تحققت كل . أولاً، لیمد بعد ذلك خیط الإنجیل الدائم والحب والسلام والفرح) الناموس(باستخدام إبرة حدیدیة یُصلح االله قلوبنا 

  .مواعید االله

v الإیمان بإبن االله، لا بل بالأحرى حثھم على ذلك بقولھ لم یَعُقھم الناموس قط عن... إن الناموس كان مؤدبنا إلى المسیح یسوع) بولس( یقول 

إنھ لا خلاص للإنسان من جرح الخطیة القدیم إلا بالإیمان بھ، ھذا الذي أخذ شِبھ جسد الخطیة، وارتفع عن الأرض على خشبة الاستشھاد، 

  .، ومقیمًا الأموات)١٤: ٣ ؛ ٣٢: ١٢یو(جاذبًا الكل إلیھ 

  القدیس ایریناؤس 



v یدرك الیھود خطایاھم، وبالتالي لم یشتاقوا إلى المغفرة؛ أُعطِي لھم الناموس لیتحسسوا جراحاتھم، لعلھم یتوقون إلى طبیب إذ لم...  

، بل یتعاون معھ، ینطلق بالشاب الصغیر من كل رذیلة، ویُعِدُّه بكل رفق لكي )السید المسیح(مع المعلم ) الناموس(الآن لا یتعارض المؤدب 

  .ولكن عندما تتشكل عادات الشاب حینئذ یتركھ مُرشده كما یقول الرسول. ات معلمھیتقبل إرشاد

إذن، كان الناموس مرشدنا، وكنا نحن خاضعین؛ لم یكن عدوًا لنا بل كان عاملاً مع النعمة في تعاون؛ ولكن إن دُفِعْنا إلى أسفل بعد قبول النعمة 

  .جب أن یتقدموا في النعمة، ففي ھذا تحطیم لخلاصنایصیر بھذا مضادًا لنا، لأنھ یُقید أولئك الذین ی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإلھ العھدین واحد؛ في العھد القدیم أنبأنا عن المسیح الذي ظھر في العھد الجدید؛ الذي قادنا إلى مدرسة المسیح بواسطة الناموس والأنبیاء  ...

مت (لأنبیاء، أَجِبْھُ بصوت المخلص قائلاً أن المسیح لم یأتِ لینقض الناموس بل لیكملھ إن سمعت أحد الھراطقة ینطق بالشر على الناموس أو ا

١٧: ٥.(  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

 كلمات القدیس بولس أن الناموس المُعْطَى للیھود كمرشدٍ یتضمن الإیمان بالمسیح یوضح أنھم لم یفھموا ذلك ولا القدیس أثناسیوسإذ یقرأ 

  .مُس مع الحق الذي نقتنیھ والكامن في الناموس، لأنھم تمثلوا بالحرف ولم یخضعوا للروحاستطاعوا التلا

  : في نظر القدیس بولس مَرَّت بثلاث مراحل من أیام إبراھیم مؤسس جنس الیھود-الحیاة الدینیة في العالم : [Dom B. Orchardیقول 

ما عدا الختان (یتحقق خلال الإیمان بالمواعید، دون وجود ناموس بالمعنى الإیجابي خلال ھذه الفترة كان التبریر : مِنْ إبراھیم إلى موسى. ١

  ).١١: ١٧ تك- وحده الذي وُجِد في العھد الإلھي مع إبراھیم 

خلال الإیمان بالمواعید، مع الالتزام بحفظ الناموس الذي تسلموه في سیناء بطریقة خلالھا كان التبریر یتحقق : مِنْ موسى إلى المسیح. ٢

  ).الذي یبرر ھو الإیمان لا الناموس(إیجابیة 

  ).]وھو أسمى من أن یكون مجرد تجدید للتھود(یتحقق التبریر بالمسیح وبحفظ الإنجیل : منذ عھد المسیح. ٣

  أبناء بالإیمان. ٦

فما ھو دور الإیمان في حیاتنا؟ إیاه یقودنا إلى ]. ٢٤[لإیمان، وكمرشدٍ جاء بنا إلى السید المسیح حتى نتبرر بالإیمان مھّد الناموس الطریق ل

، الذي یعني في نظر القدیس بولس عبورًا من حالة )dikaiosune(التبریر . ، فإننا جمیعًا أبناء االله بالإیمان بیسوع المسیح]٢٥[الإنسان الكامل 

 االله كثمرة للخطیة الأصلیة ومِنْ الخطیة الفعلیة إلى البنوة التي بھا نقتني حیاة المسیح الإلھیة داخلنا، ھي دائمًا ھبة االله المجانیة العداوة مع

  ).٦: ٥غل (بمقتضى عطیة الإیمان العامل بالمحبة 

مسیح لیفتدینا حتى لا نظل بعد عبیدًا تحت الناموس، جاء السید ال. في وضع شرعي" احتلال مركز الابن"كلمة قانونیة رومانیة تعني " التبني"

  ).٦: ٤" (آبا الآب"وإنما نملك كل امتیازات الأبناء والورثة البالغین، فندعو االله 

v قبلاً! ھا یوضح الرسول ذلك تدریجیًا! یا لعظمة الإیمان! انظر! یا للعجب. ]٢٦[" لأنكم جمیعًا أبناء االله"، ]٢٥[ لم نعد بعد تحت مؤدب 

بعد ذلك إذ یقول أنھ لأمر عظیم ومدھش یوضح كیفیة تبنیھم ... الآن یبرھن أنھم أبناء االله أیضًا... أظھر أن الإیمان یجعل منھم أبناءً لإبراھیم



المسیح ھو ابن االله وأنتم قد لبستموه، واقتنیتموه داخلكم، وتشكلتم على ما دام ... ]٢٧[" لأن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح: "للَّھ

  .مثالھ، صرتم أقرباء لھ واحدًا معھ في طبیعتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیراث، بھذا  مع أن الكتاب المقدس یشھد بأن ربنا یسوع المسیح ھو إبن االله الوحید، یقول إن المسیح منحنا أن نصیر إخوة وشركاء معھ في الم

  .نلنا نوعًا من التبني خلال النعمة الإلھیة 

v" بالعبریة تطابق" آبا"Pater "نفسھا " أب"، فإن كلمة )الإسرائیلیون والأمم: (تتضمن فكرة الجنسین" آبا الآب"كما أن العبارة ... في اللاتینیة

  .بمفردھا تشیر إلى قطیع واحد یتكون من الاثنین معًا

  القدیس أغسطینوس

  لبسوا المسیحا

vلأن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح : " لا تسمح لدنس أو غضن یدنس نقاوة ثوب الخلود، بل احفظ قداسھ كل أعضائك، إذ تلبس المسیح؛ إذ یُقال

  .لتكن أعضاؤكم جمیعًا مقدسة فتكون كمرتدیة ثوبًا من القداسة والنور). ٢٧: ٣أف " (قد لبستم المسیح

  رالقدیس باسیلیوس الكبی

vقد لبسنا المسیح بواسطة الماء والروح وإن كنا لم ندرك مجده .  

  القدیس اسحق السریاني

vإذ اعتمدتم في المسیح، ولبستم المسیح، تصیرون على شكل ابن االله .  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  !واحد في المسیح

، أف ٤:١٣رو (فالمعمدون الجدد لا یلبسون المسیح فحسب . یظھر شمول الإنجیل خلال الإشارات إلى العماد بكونھ نتیجة لعمل الإیمان

مادام العماد یوّحد كل الأشخاص مع ). ٢٠:٢(، وإنما یصیرون أیضًا واحدًا معھ، یشتركون في صلبھ ویتمتعون بالحیاة الجدیدة معھ )٢٤:٤

لجمیع المؤمنین ). ١٥:١٤؛ ١١:٨ كو ١" (جلھمالمسیح لأ"كما یربطھم أیضًا ببعضھم البعض، لأن جمیعھم إخوة مات ) ١٣:١٢ كو ١(المسیح 

  ).١١:٣؛ كو ٢٢-١١:٢؛ أف ١٣-١٢:١٠رو (رب بلا تمییز بینھم 

لیس یھودي ولا یوناني، لیس عبد ولا حر، لیس ذكر ولا أنثى، لأنكم . "ونتحد كأعضاء معًا كأبناء الله فیھ] ٢٧[بالمعمودیة نلبس المسیح 

فإن كنتم للمسیح فأنتم إذًا نسل إبراھیم وحسب . "لنا واحداً، لنا ذات المیراث الذي وعد بھ ابراھیمنصیر ك. ]٢٨[" جمیعًا واحد في المسیح

  .]٢٩ ["الموعد ورثة

vرو (، لكي یُحْیى أجسادنا )٩: ٨كو٢(ھذا ھو غرض االله من أجلنا، ھذا الذي صار إنسانًا وافتقر .  ھذا ھو ھدف السر العظیم من أجلنا

فنصیر واحدًا في المسیح، الذي یعمل بكمال في جمیعنا حتى إنھ ھو ) ١١: ٣كو(، ویتجدد الإنسان )٤٨: ١٥كو١ (، ونستعید صورتھ)١١:٨

نفسھ یكون حاضرًا، فلا یكون ذكر أو أنثى، بربري أو سكیثي، عبد أو حر، إنما تحمل ختم االله في أنفسنا، الذي بھ ولھ قد خلُِقْنا وأخذنا صورتھ 

  . وحدهومثالھ لكي نُعْرف بھذا



  القدیس غریغوریوس النزینزي

طبیعة خلُِقتْ على مثال االله أفسدتھا الخطیة وجددھا ربنا، وطبیعة تنقسم : إن خلقة طبیعتنا لھا معنى ثنائي: [القدیس غریغوریوس النیسيیقول 

  ).]ذكر وأنثى(حسب تمایزنا 

  امام عیونكم قد رسم یسوع المسیح بینكم مصلوبا ایھا الغلاطیون الاغبیاء من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق انتم الذین ١

   ارید ان اتعلم منكم ھذا فقط اباعمال الناموس اخذتم الروح ام بخبر الایمان٢

   اھكذا انتم اغبیاء ابعدما ابتداتم بالروح تكملون الان بالجسد٣

   اھذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا٤

  اباعمال الناموس ام بخبر الایمان فالذي یمنحكم الروح و یعمل قوات فیكم ٥

   كما امن ابراھیم باالله فحسب لھ برا٦

   اعلموا اذا ان الذین ھم من الایمان اولئك ھم بنو ابراھیم٧

   و الكتاب اذ سبق فراى ان االله بالایمان یبرر الامم سبق فبشر ابراھیم ان فیك تتبارك جمیع الامم٨

  ابراھیم المؤمن اذا الذین ھم من الایمان یتباركون مع ٩

 لان جمیع الذین ھم من اعمال الناموس ھم تحت لعنة لانھ مكتوب ملعون كل من لا یثبت في جمیع ما ھو مكتوب في كتاب الناموس لیعمل ١٠

  بھ

   و لكن ان لیس احد یتبرر بالناموس عند االله فظاھر لان البار بالایمان یحیا١١

  ن الذي یفعلھا سیحیا بھا و لكن الناموس لیس من الایمان بل الانسا١٢

   المسیح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة لاجلنا لانھ مكتوب ملعون كل من علق على خشبة١٣

   لتصیر بركة ابراھیم للامم في المسیح یسوع لننال بالایمان موعد الروح١٤

  و یزید علیھ ایھا الاخوة بحسب الانسان اقول لیس احد یبطل عھدا قد تمكن و لو من انسان ا١٥

   و اما المواعید فقیلت في ابراھیم و في نسلھ لا یقول و في الانسال كانھ عن كثیرین بل كانھ عن واحد و في نسلك الذي ھو المسیح١٦

  وعد و انما اقول ھذا ان الناموس الذي صار بعد اربع مئة و ثلاثین سنة لا ینسخ عھدا قد سبق فتمكن من االله نحو المسیح حتى یبطل الم١٧

   لانھ ان كانت الوراثة من الناموس فلم تكن ایضا من موعد و لكن االله وھبھا لابراھیم بموعد١٨

   فلماذا الناموس قد زید بسبب التعدیات الى ان یاتي النسل الذي قد وعد لھ مرتبا بملائكة في ید وسیط١٩

   و اما الوسیط فلا یكون لواحد و لكن االله واحد٢٠

  اعید االله حاشا لانھ لو اعطي ناموس قادر ان یحیي لكان بالحقیقة البر بالناموس فھل الناموس ضد مو٢١

   لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطیة لیعطي الموعد من ایمان یسوع المسیح للذین یؤمنون٢٢

   و لكن قبلما جاء الایمان كنا محروسین تحت الناموس مغلقا علینا الى الایمان العتید ان یعلن٢٣

  ا قد كان الناموس مؤدبنا الى المسیح لكي نتبرر بالایمان اذ٢٤

   و لكن بعدما جاء الایمان لسنا بعد تحت مؤدب٢٥

   لانكم جمیعا ابناء االله بالایمان بالمسیح یسوع٢٦

   لان كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح٢٧

  كم جمیعا واحد في المسیح یسوع لیس یھودي و لا یوناني لیس عبد و لا حر لیس ذكر و انثى لان٢٨

  ة فان كنتم للمسیح فانتم اذا نسل ابراھیم و حسب الموعد ورث٢٩

   

  الأصحاح الرابع

  أبناء وورثة



بالسید المسیح یرفعنا إلى إذ قارن القدیس بولس بین نیر الناموس وإدراك عمل الإیمان 
  .التمسك بالبنوة الله، الأمر الذي لم یكن ممكنًا للناموس أن یقدمھ

  .١١-١التمتع بنوال التبني . ١

  .٢٠-١٢الحریة العملیة للأبناء . ٢

  .٣١-٢١ابن الحرة وابن الجاریة . ٣

  التمتع بنوال التبني. ١

 الفلسطینیة؛ حیث كان حسب العادات) ٧:٤؛ ٢٩:٣غل (في " وارث"اُستخدمت كلمة 
الوالد یعین في وصیتھ وصیًا لابنھ؛ وعلى الوصي بعد وفاة الأب أن یدیر شئون میراث 

لھذا یُعتبر الإبن أثناء مدة الوصایة في حكم العبد الذي لیس لھ . الإبن حتى یبلغ سن الرشد
سیح، ھكذا الإنسان البعید عن السید الم. حریة التصرف، ولو كان من أغنى الأغنیاء

مثل ھذا الإنسان لا . الخاضع تحت الناموس یُحسب قاصرًا، ینال میراثھ في المستقبل
ھنا یتحاشى القدیس بولس وصف الناس . یفضل عن عبد، لیس بمقدوره أن یرث ما وُعد بھ

  .خارج المسیح كعبید للناموس

 - من امرأة، حتى نصیر نحن یوضح القدیس بولس كیف صار ابن االله ابنًا للإنسان، إذ وُلد 
  . أبناء اللَّھ-أبناء البشر 

v مولودًا من امرأة " لا مولودًا من رجل وامرأة بل "أرسل االله ابنھ" یقول القدیس بولس
  .فإن ذاك الذي یجعل النفوس عذارى وُلد من عذراء...  وحدھا، أي من عذراء]٤" [

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

الزمن الذي حدده الآب، معبرًا بھ عن تحقیق غایة إرسال االله یقابل ] ٤[" ملء الزمان"
نجد ھنا أقوى تعبیر عن التجسد ورد في ]. ١٤-٣[ابنھ لإتمام الوعد الذي أعطاه لإبراھیم 

، "مولودًا تحت الناموس"، و"مولودًا من امرأة"رسائل القدیس بولس إذ یورد العبارتین 
ولى أنھ یخلص أناسًا من العبودیة؛ والثانیة إنھ الأ: مؤكدًا غایتین لمجيء السید المسیح
  .یُمكنھم من التمتع بالتبني كأبناء الله

یربط الرسول بین التبني وعطیة ) ٢٣، ١٧- ١٤: ٨(ھنا كما في الرسالة إلى أھل رومیة 
الروح الذي بھ یستطیع الإنسان أن یضع كمال ثقتھ في االله الآب ویتمتع بعربون كمال 

  .الوعد

vاء بالطبیعة، إنما الإبن ھو فینا؛ أیضًا االله لیس أبانا بالطبیعة بل آب الكلمة الذي  لسنا أبن
  " ...یا أبَا الآب: "فینا وھو فیھ وبسببھ نصرخ

vفمن لا یكون الإبن في قلوبھم بالتأكید .  الإبن الذي فینا یدعو أباه، ویجعلھ أبانا نحن أیضًا
  .لھم أبًا لن یقدروا أن یدعو االله



v أبناء وآلھة لأن الكلمة فینا، ھكذا سنكون في الابن وفي الآب، وسنحسب واحدًا في  إننا
  ...الابن وفي الآب

vروح الكلمة فینا یدعو أباه أبانا من خلالنا .  

  القدیس أثناسیوس الرسولي

v إذ یسكب الحب في قلوبنا، )في روح الابن( إننا نحن الذین نصرخ، لكنا نصرخ فیھ ،
  .الصرخات باطلةالذي بدونھ تصیر 

  القدیس أغسطینوس

، أي بالآرامیة والیونانیة؛ وھو تعبیر لیتورجى؛ ربما ]٦[!" الآب! أبَا"یُدعى اللَّھ ھكذا 
یستخدم . كلمات افتتاحیة كان یصلیھا حدیثو العماد لتعبر عن تقربھم الجدید للَّھ في المسیح

لَّھ ھو أب الیھود والأمم، وأن النعمة الرسول الآرامیة والیونانیة في وقتٍ واحدٍ لیُظھر أن ال
  .تعمل في حیاة الأمم لنوال البنوة للَّھ بواسطة المعمودیة دون حاجة إلى الختان

، وإنما بقبولھم الإیمان ]٨[كأبناء للَّھ وورثة یلزمھم لیس فقط أن یتركوا عبادة الأوثان 
  .ر الدنیایلزمھم أن ینشغلوا بما یلیق بھم، في الأمور الروحیة لا الأمو

. یذكرھم الرسول بمركزھم القدیم كانوا عبیدًا، عبدوا الأوثان، وأما الآن فھم أبناء اللَّھ. ١
وأما الآن إذ عرفتم اللَّھ بل بالحري . "یلیق بھم أن یتعرفوا على أبیھم ویتعرف ھو علیھم

  .]٩" [عُرفتم من اللَّھ

الآلھة الباطلة كآباء لھا إن البشریة قبلت القدیس غریغوریوس أسقف نیصص یقول 
). ٨:٤انظر غل (عصى البشر اللَّھ وعبدوا من ھم بالطبیعة لیسوا آلھة ]: [٨[عِوض الآب 

  .]ومع كونھم أبناء اللَّھ ارتبطوا بمن یُدعى شریرًا باطلاً

 ھو وصف للحیاة المسیحیة؛ فإن معرفة اللَّھ التي یتحدث عنھا "عُرفتم من اللَّھ"القول 
نحن ). ٣- ٢: ٨ كو ١( ھنا تعني حبنا للَّھ كاستجابة لمعرفتنا لھ، أي لحبھ لنا القدیس بولس

نعرف اللَّھ أبًا لنا خلال اتحادنا مع الابن في استحقاقات دمھ المخلص، وثبوتنا في ھذا 
  .نحن نُعرف من اللَّھ بكوننا أبناءه المبررین. الاتحاد

vإنھ یقبلھم ). في المسیح(عمالھم الصالحة  اللَّھ یعرف الذین ھم لھ، بمعنى یعرفھم خلال أ
  .في شركة عمیقة معھ

  القدیس باسیلیوس الكبیر

فكیف . "یسألھم القدیس بولس أن ینشغلوا في حریة البنین، لا في أعمال الناموس كعبید. ٢
ترجعون أیضًا إلى الأركان الضعیفة الفقیرة التي تریدون أن تستعبدوا لھا من جدید؛ 

 ھكذا یسحبھم اللَّھ إلى نفسھ، فكیف ]١٠-٩"[وشھورًا وأوقاتًا وسنین؟أتحفظون أیامًا 
  یعطونھ ظھورھم منشغلین بالأمور الحرفیة؟



نحن لا نحفظ العید في حرفیة كحافظین أیامًا، عالمین أن الرسول یوبخ من یفعل ھذا، 
. سھإنما نحسب الیوم مكرمًا بسبب العید وبسبب الرب نف" ؟…أتحفظون أیامًا: "قائلاً

فإن الطوباوي بولس . فنجتمع معًا لكي نعبد اللَّھ في كل مكان ونقدم صلوات ترضي اللَّھ
لأن فصحنا ھو المسیح، : "یُعلن لا عن أیام، بل عن الرب الذي من أجلھ نحفظ العید، قائلاً

  .نقترب إلیھ ونخدمھ" الكلمة"، حتى إذ نتأمل في أبدیة )٧: ٥ كو ١" (قد ذُبح لأجلنا

vُنحن . الأیام بل من أجل الرب الذي تألم لأجلنا) حفظ(حسب العید ھكذا من أجل  لا ی
؛ فإنھ حتى موسى علّم إسرائیل ألا یعتبروا العید "لأن فصحنا المسیح قد ذُبح"نحتفل بھ، 

  ).١١: ١٢خر " (إنھ فصح للرب: "انشغالاً بالأیام بل بالرب، قائلاً

  القدیس أثناسیوس الرسولي 

أدرك . ھورھم للَّھ فقدوا خلاصھم، وقد حزن الرسول علیھم من أجل حبھ لھمإذ ولّوا ظ. ٣
" أخاف علیكم أن أكون قد تعبت فیكم عبثًا: "أن تعبھ الذي كلفھ عرقًا وآلامًا صار باطلاً

]١١[.  

v بقولھ... وھا ھو یرتعب ویخاف) إیمانا( لاحظوا حنو الرسول المترفق، فقد اھتزوا :
  ...یوحي إلیھم بالإنذار مع التشجیع في رجاء صالح" یكم عبثًاأكون قد تعبت فلئلا "

  .إنني أخاف لكنني لست یائسًا من جھتكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحریة العملیة للأیناء. ٢

جوانبھ، یقدم خبرة عملیة من كل " التبریر بالإیمان العامل بالمحبة"بعد معالجتھ موضوع 
  .في حیاتھ كما في حیاتھم، خاصة من جھة الحب المتبادل النابع عن إیمانھم الصادق

وینسوا عبودیة الناموس، من أجل الحریة یحذوا حذْوَه، لقد أراد من الغلاطیین أن . ١
ل فكما جحد القدیس بولس مزایا التھود من أج. الجدیدة التي ینالونھا في المسیح یسوع

الكرازة بالإنجیل للأمم، ھكذا یسألھم الآن أن یجحدوا المزایا المزعومة التي للتعالیم الباطلة 
  .لیصیروا كما ھو في المسیح

v" ١٢" [أتضرع إلیكم أیھا الإخوة كونوا كما أنا، لأني أنا أیضًا كما أنتم[.  

ثھم على ترك عاداتھم ھذا الحدیث موجھ إلى تلامیذه الیھود، مقدمًا نفسھ مثالاً لھم لكي یح
تأمّلوا فيَّ، فإنني كنت مرة في ذات وضعكم الفكري، خاصة من جھة غیرتي ... القدیمة

لكنني بعد ذلك لم أخف من ترك الناموس لأنسحب من نظام ھذه . الملتھبة من جھة الناموس
 أعظم ھذا ما تعرفونھ جیدًا كیف كنت في عنادٍ متعصبًا للیھودیة، وكیف أنني بقوة. الحیاة

  .تخلصت من ھذا



حسنًا قدم ھذا الأمر في النھایة، فإن كثیرین متى قُدِمت لھم آلاف الأسباب والتبریرات 
یقتنعون بالأكثر بمن كان في نفس وضعھم ویتمسّكون بالأكثر بما یرونھ قد تحقّق عملیًا في 

  .حیاة الآخرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

خوة الكذبة، لكنھم لا یحملون لھ بغضة شخصیة، إذ أظھر لھم أنھم خُدعوا بواسطة الإ
  .]١٢[" لم تظلموني شیئًا: "یقول

v أتضرع إلیكم أیھا الاخوة" لاحظوا كیف یتحدث إلیھم مرة أخرى ملقبًا إیاھم بكرامة" 
فبعدما قطع الأمر معھم یسكب كالزیت تشجیعھ لھم، ... ، مذكرًا إیاھم بتعلیم النعمة]١٢[

لم تصدر عن بغضة أو عداوة، مذكرًا إیاھم بالحب الذي أظھروه لھ، مظھرًا أن كلماتھ 
  .]١٢[" لم تظلموني شیئًا" مازجًا تبریره لموقفھ بمدیحھم لھ، لذا یقول 

  ولكنكم تعلمون أنى بضعف الجسد بشرتكم في الأول؛ "

  وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بھا ولا كرھتموھا،

  .]١٤-١٣" [المسیح یسوعبل كملاك من اللَّھ قبلتموني، ك

v فبالنسبة لكم لیس فقط لم تظلموني، بل أظھرتم لي حنوًا عظیمًا لا یُعبر عنھ؛ فمن یُعامل 
لغتي إذن لا یمكن أن تصدر عن إرادة شریرة؛ . ھكذا یستحیل علیھ أن یتكلم بدافعٍ شریرٍ

  .إنما تصدر عن حب واھتمام مفرط

ك اللَّھ عندما كان مُضطھدًا ومطرودًا، ویرفضوه ألم یكن ذلك سخیفًا منھم أن یقبلوه كملا
  ؟)من تعلیم(عندما یلزمھم بما ھو مناسب لھم 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v یظھر حیرتھ وتعجبھ طالبًا أن یعرف منھم السبب في ھذا التغیر، ) ١٥:٤،١٦غل ( ھنا
تم الذین أصغیتم إلىّ من ھو ھذا الذي خدعكم وغیَّر موقفكم من جھتي؟ ألستم أن: فیقول لھم

كان یجب علیكم بالحري أن ... أثمن من عیونكم؟ فماذا حدث؟ وخدمتموني، حاسبین إیاي
تزیدوني تقدیرًا وتعیروني اھتمامكم، عِوض أن تتخذوني عدوًا لكم، لأني أخبركم بالحق، 

  ).توجیھھم للحق وتحذیرھم من الكذبة(فإني لا أجد علة أخرى لمقاومتكم لي غیر ھذه 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

) الحب(شھادتھ بأن الغلاطیین أرادوا إن أمكن أن یعطوه عیونھم تشیر إلى عمق العاطفة 
تلمح إلى أن المرض ] ١٥[یرى البعض أن العبارة . السابقة نحوه واتساعھم بقبول إنجیلھ

أما . ینیھالذي أصاب القدیس بولس كان یصیب عینیھ، لذا أرادوا أن یھبوه أعینھم عِوض ع
  .الآن فقد تغیرت العلاقة بین الرسول والغلاطیین



". إلى أن یتصوّر المسیح فیھم"تقدمھ كأم لھم ] ١٩[إشارة القدیس بولس إلى تَمخُّضِھ بھم 
ھذا الفكر الخاص بالمیلاد الجدید یقدم تغیرًا جذریًا للكیان نفسھ فلا یعود یحیا الإنسان بل 

  ).٢٠:٢(المسیح یحیا فیھ 

إظھار الحب المتبادل بینھ وبینھم، بكونھم أبناء اللَّھ الحقیقیین الذین نالوا حریة وحبًا، بعد 
یتحدث معھم عن رغبتھ الداخلیة أن یفتقدھم لیروا إلى أي مدى یحبھم كأبٍ لھم یتألم بملء 

  .إرادتھ لیس فقط لكي یلدھم أبناء للَّھ بل ویعینھم في نموھم

v لى أن غیابھ ھو السبب فیما حدث، مع أن البركة الحقیقیة یلمح إ) ١٨في العبارة ( ھنا
  ...للتلامیذ ھي تمسكھم بالآراء السلیمة لیس فقط في حضرة معلمھم بل وفي غیابھ أیضًا

  ].١٩" [إلى أن یتصور المسیح فیكم"یُشبّھ نفسھ بأمٍ ترتعب من أجل أبنائھا، 

  !...یق بھ كرسولعلیھم التي تلحزنھ تطلعوا إلى ! انظروا محبتھ الأبویة

ھذه ھي طبیعة الحب، . وعجزه عن الإحجام عنھم وكبت مشاعره] ٢٠[لاحظوا إلتھابھ 
 یود أن یغَّیر - كما یقول - فإن الكلمات لا تكفي إنما یرید أن یكون حاضرًا بینھم، وھكذا 

فإنھ لم یستطع أن . صوتھ، أي یغیره إلى مرثاة وسكب الدموع، محولاً كل شيء إلى حزن
ر دموعھ أو صرخات حزنھ بكتابتھ الرسالة، ھذا ما ألھب فیھ الحنین إلى حضوره في یظھ

  .وسطھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأما ". عدو مفرح "حسنًا یصف الفلاسفة المتملق بأنھ.  التملق دائمًا غادر ومخادع ولین
  .الحق فمُر، لھ وجھ كئیب وجبین مجعد، لا یستسیغھ المُبكتون

  وم القدیس جیر

  ابن الحرة وابن الجاریة. ٣

v ثانیة إلى إبراھیم، لا على سبیل التكرار، وإنما بسبب شھرة ھذا ) القدیس بولس( یعود
لقد سبق فأظھر أن الغلاطیین ھم أبناء إبراھیم، ... العظیمة لدى الیھود) البطریرك(الأب 

احد ابن الجاریة، الآن یظھر أن أبناء ھذا الأب لیسوا على مستوى واحد من الكرامة، و
لقد أظھر أنھم لیسوا مجرد أبناؤه وإنما أیضًا أبناء بمعنى أنھم مولودون . والآخر ابن الحرة
  .ھكذا ھي قوة الإیمان. أحرارًا وشرفاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إبراھیم ونسلھ

  ).١٦: ١٣تك  (- ) رمل البحار( یكون كتراب الأرض - نسل طبیعي * 



  ).٢٩، ٢٦: ٣؛ غل ١٧: ٢٢تك  (- یكون كنجوم السماء -نسل روحي * 

تك (على غرار النظام الحاخامي تطلع الرسول بولس إلى زوجتيّ إبراھیم بطریقة رمزیة 
  ).٢١-١: ٢١؛ ١٥: ١٦

منذ " وعد" وقد اُستخدمت ھذه الكلمة - " وعد"كانت سارة حرة، وُلد ابنھا اسحق خلال . ١
أما ھاجر فجاریة، وُلد ابنھا حسب ). ١٨- ١٦ ، ٨:٣،١٤(لإنجیل البدایة كإشارة إلى ا

  ).الطبیعة(الجسد 

vإن لم تكن حرًا لا تستطیع أن تعمل لأجل !  كن حرًا، وتحرر من كل عبودیة مدمرة
أبناء . المسیح؛ فإن ھذا الملكوت الذي في أورشلیم السماویة الحرة لا یتقبل أبناء العبودیة

  ].٢٣[، لا یُستعبدون للعالم في شيء )١٥: ٨رو (الأم الحرة ھم أحرار 

  الأب یوحنا المتوحد

یمتد القدیس بولس بالفكر الرمزي معرفًا الزوجتین بكونھما عھدین أو تدبیرین . ٢
ترمز سارة إلى النعمة، بینما ھاجر إلى . مختلفین، مفترضًا عھدًا قدیمًا والآخر جدیدًا

  .الناموس

v ،رُمز إلیھ سریًا بابن إبراھیم المولود من الحرة، بینما ابن  للمسیحیة میلادھا السامي
  . الجاریة یرمز لعبودیة الیھودیّة الناموسیة

  العلامة ترتلیان 

  .ترمز سارة إلى الكنیسة، بینما تمثل ھاجر مجمع الیھود. ٣

  .كانت سارة رمزًا للحیاة بالروح، بینما ھاجر للحیاة حسب الجسد. ٤

لیم السماویة، بیت المسیحیین وأمھم، إذ یفرحون في حریة تشیر سارة إلى أورش. ٥
تقدم أورشلیم الجدیدة أكثر جدًا مما تقدمھ . وتشیر ھاجر إلى أورشلیم الأرضیة. الإنجیل

تقدم الحریة أمورًا أعظم مما تقدمھ العبودیة، وما یقدمھ الإنجیل أعظم مما . أورشلیم القدیمة
  .یقدمھ الناموس

  .أحرار وورثة، بینما لھاجر عبیدسارة لھا أبناء . ٦

لم ینعم إسماعیل ببركات الابن في بیت إبراھیم، بل تُرك خارجًا كما في البرد مع كونھ . ٧
  .البكر جسدیًا؛ أما اسحق فدُعي لذا نحن ورثة الوعد الروحي

  ].ھنا یُنظر إلى اسحق كرمز للمسیحیین وإسماعیل كرمز للمتھودین[

، أن إسمَعیل كان یمزح مع اسحق، وقد جاء )٩:٢١( التكوین یقرر النص العبري لسفر. ٨
 أن الكلمة العبریة التي ترجمت Rabbahفي التفسیر الحاخامي لسفر التكوین الذي لرابا 

أمسك إسمَعیل "بحسب التقلید الیھودي . تحمل معنى ردیئًا" یمزح، أو یداعب أو یضحك"



وقد استخدم القدیس بولس ھذا ". یمزحقوسًا وأسھمًا وبدأ یضرب السھام نحو اسحق كمن 
  .التقلید لتطبیقھ بخصوص خبرة الغلاطیین مع المتھودین

v وُلد اسحق لیس حسب نظام الطبیعة، ولا بحسب ناموس الزواج، ولا بقوة الجسد، ومع 
لقد صدر عن جسدین میتین، وعن رحم میت؛ فلم یكن الحبل بھ . ذلك فھو بالحقیقة ابنھ
 میلاده حسب البذار، لأن الرحم كان میتًا بحكم السن والعقر، إنما كلمة بواسطة الجسد، ولا

لم یكن الأمر ھكذا بخصوص الجاریة، فقد جاء الابن بحكم . شكلتھ) الوعد الإلھي(اللَّھ 
ومع ھذا فإن الذي لم یُولد حسب الجسد كان أعظم كرامة من ذاك الذي . ناموس الطبیعة
  .وُلد حسب الجسد

v  ًمن ھي ھذه التي كانت قبلاً عاقرًا ومستوحشة؟ واضح أنھا كنیسة الأمم، إذ كانت قبلا
لكن أولاد . من ھي ھذه التي لھا زوج؟ واضح أنھا مجمع الیھود. محرومة من معرفة االله

العاقر صاروا أكثر من أولادھا، لأن الأخیرة ضمت أمة واحدة أما أبناء الكنیسة فملأوا 
  .البرابرة، والأرض والبحر وكل المسكونةمدن الیونانیین و

تمتع (والأنبیاء بنبواتھم ما قد تحقق معنا ) إنجاب اسحق(لاحظ كیف قدمت سارة بأعمالھا 
لاحظ كیف أن الذي دعاھا إشعیاء عاقرًا برھن بولس أن لھا أولادًا ). الكثیرین بالبنوة للَّھ

  .عاقرًا صارت أمًا لأبناء كثیرینكثیرین، الأمر الذي حدث رمزیًا مع سارة، فمع كونھا 

على أي الأحوال ھذا لم یكفِ بولس، بل تتبع بدقة الطریقة التي بھا صارت العاقر أمًا، إذ 
" وأما نحن أیھا الإخوة فنظیر اسحق أولاد الموعد"لھذا أضاف . جاء الرمز مطابقًا للحق

أن عرفتھ حتى فاقت المجمع لقد قصد بذلك الكنیسة التي لم تعرف اللَّھ، لكنھا ما ]... ٢٨[
  .الذي كان مثمرًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

   

   

   و انما اقول ما دام الوارث قاصرا لا یفرق شیئا عن العبد مع كونھ صاحب الجمیع١
   بل ھو تحت اوصیاء و وكلاء الى الوقت المؤجل من ابیھ٢
  لعالم ھكذا نحن ایضا لما كنا قاصرین كنا مستعبدین تحت اركان ا٣
   و لكن لما جاء ملء الزمان ارسل االله ابنھ مولودا من امراة مولودا تحت الناموس٤
   لیفتدي الذین تحت الناموس لننال التبني٥
   ثم بما انكم ابناء ارسل االله روح ابنھ الى قلوبكم صارخا یا ابا الاب٦
   اذا لست بعد عبدا بل ابنا و ان كنت ابنا فوارث الله بالمسیح٧
  حینئذ اذ كنتم لا تعرفون االله استعبدتم للذین لیسوا بالطبیعة الھة لكن ٨
 و اما الان اذ عرفتم االله بل بالحري عرفتم من االله فكیف ترجعون ایضا الى الاركان ٩

  الضعیفة الفقیرة التي تریدون ان تستعبدوا لھا من جدید



   اتحفظون ایاما و شھورا و اوقاتا و سنین١٠
  ون قد تعبت فیكم عبثا اخاف علیكم ان اك١١
   اتضرع الیكم ایھا الاخوة كونوا كما انا لاني انا ایضا كما انتم لم تظلموني شیئا١٢
   و لكنكم تعلمون اني بضعف الجسد بشرتكم في الاول١٣
 و تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بھا و لا كرھتموھا بل كملاك من االله قبلتموني ١٤

  كالمسیح یسوع
  ذا تطویبكم لاني اشھد لكم انھ لو امكن لقلعتم عیونكم و اعطیتموني فماذا كان ا١٥
   افقد صرت اذا عدوا لكم لاني اصدق لكم١٦
   یغارون لكم لیس حسنا بل یریدون ان یصدوكم لكي تغاروا لھم١٧
   حسنة ھي الغیرة في الحسنى كل حین و لیس حین حضوري عندكم فقط١٨
  لى ان یتصور المسیح فیكم یا اولادي الذین اتمخض بكم ایضا ا١٩
   و لكني كنت ارید ان اكون حاضرا عندكم الان و اغیر صوتي لاني متحیر فیكم٢٠
   قولوا لي انتم الذین تریدون ان تكونوا تحت الناموس الستم تسمعون الناموس٢١
   فانھ مكتوب انھ كان لابراھیم ابنان واحد من الجاریة و الاخر من الحرة٢٢
  جاریة ولد حسب الجسد و اما الذي من الحرة فبالموعد لكن الذي من ال٢٣
 و كل ذلك رمز لان ھاتین ھما العھدان احدھما من جبل سیناء الوالد للعبودیة الذي ھو ٢٤

  ھاجر
 لان ھاجر جبل سیناء في العربیة و لكنھ یقابل اورشلیم الحاضرة فانھا مستعبدة مع ٢٥
  بنیھا
  ا جمیعا فھي حرة و اما اورشلیم العلیا التي ھي امن٢٦
 لانھ مكتوب افرحي ایتھا العاقر التي لم تلد اھتفي و اصرخي ایتھا التي لم تتمخض فان ٢٧

  اولاد الموحشة اكثر من التي لھا زوج
   و اما نحن ایھا الاخوة فنظیر اسحق اولاد الموعد٢٨
 و لكن كما كان حینئذ الذي ولد حسب الجسد یضطھد الذي حسب الروح ھكذا الان ٢٩
  ایضا
   لكن ماذا یقول الكتاب اطرد الجاریة و ابنھا لانھ لا یرث ابن الجاریة مع ابن الحرة٣٠
   اذا ایھا الاخوة لسنا اولاد جاریة بل اولاد الحرة٣١

   

  الأصحاح الخامس

  الحریة المسیحیة
في الأصحاح السابق حثنا القدیس بولس على التمسك بالبنوة الله، الأمر الذي لم یكن ممكنًا 

  .، حتى لا یُساء فھمھا أو استخدامھاحریة البنینالآن یوضح مفھوم . للناموس أن یقدمھ

  .١٢-١خطورة الحرفیة على الحریة المسیحیة . ١

  .١٥-١٣حریة الحب والانحلال . ٢



  . ٢٦-١٦الحریة والسلوك بالروح . ٣

  خطورة الحرفیة على الحریة المسیحیة. ١

.  لھ مفھومھ المتسع-  كعملٍ ناموسيٍ ملزم للخلاص - قرار الإنسان بخصوص الختان 
فإن . فقبولھ أساسًا یعنى أن الإنسان یضع نفسھ تحت سلطان الناموس كلھ بثوبھ الحرفي

ت الحریة المسیحیة ھي إحدى ثمار الخلاص بالنعمة، یدركھا المؤمن في ربنا یسوع كان
، فإننا بالنعمة نتمتع بالتحرر من نیر الناموس الموسوي في )٥-٣: ٤(المسیح ومن خلالھ 

  .ھذا لا یعني أن الحریة ھي كسر للناموس أو تھاون في حفظ الوصایاثوبھ الحرفي؛ 

؛ )٢٩: ١یو (، بل ھو حمل اللَّھ الذي یحمل خطایا العالم السید المسیح لیس برجل شرطة
، بكونھ ابنًا یسكنھ )٢:٦(بالنعمة یصیر الإنسان خاضعًا لناموس المسیح ومتممًا لھ بفرح 

، یحمل رغبة داخلیة وقوة لیظل حیًا، یمارس ناموس اللَّھ )٧- ١: ٤(الروح، ویتقوى بھ 
لروح القدس في طبیعة المؤمن الجدیدة، في ظل عھد النعمة الجدید یعمل ا. الأخلاقي

  ).١٦: ١٠عب (فیجعلھ مریدًا أن یطیع إرادة اللَّھ، ویذعن لناموسھ السلوكي 

یدرك المؤمن أیضًا أنھ سیدان على أعمالھ كإعداد للتمتّع بالسماء وعلیھ أن یضع باستمرار 
یح، وأنھ عبد لھ في ذھنھ أن حریتھ الحقیقیة قد جاءت بھ إلى الخضوع الكامل للسید المس

المسیحي یكتشف أنھ قد یبدو في ھذا تناقض، لكن ). ١: ١٢رو (یلتزم بطاعتھ على الدوام 
  .یتمتع بأعظم حریة حین یستعبد نفسھ بالتمام لربنا یسوع المسیح

  فاثبتوا إذًا في الحریة التي حررنا المسیح بھا،"

  .]١["ولا ترتبكوا أیضًا بنیر عبودیة

vطرق یقودھم بھا بعیدًا عن خطأ التھود انظروا، كم من ال!  

یُظھر أنھ غایة الحماقة أن یبتغى أولئك الذین صاروا أحرارًا بعد العبودیة العودة إلى : أولاً
  .العبودیة عِوض الحریة

أنھم سیدانون على تجاھلھم مصدر النعم التي نالوھا وجحودھم إیاه، باحتقارھم من : ثانیًا
  .یخلصھم وحبھم لمن یستعبدھم

  ...یُشیر إلى تذبذبھم" اثبتوا"بقولھ : ثالثًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" ٢" [إنھ إن اختتنتم لا ینفعكم المسیح شیئًا[.  

  ...؛ تعبیر یقدمھ من ھو واثق فیما یؤكده]٢[" ھا أنا بولس أقول لكم"



 النعمة، من یُختتن إنما یختتن لأجل خوفھ من الناموس، ومن یخاف الناموس لا یثق في قوة
  ...ومن لا یثق لا یمكنھ أن یتلقى نفعًا مما لا یثق فیھ

إن قال أحد إن في ھذا تناقض، مثل ھذا لا یؤمن بالمسیح ولا بالناموس أیضًا بل یقف 
  ....بینھما، راغبًا في الانتفاع بكلیھما، بالواحد والآخر، لكنھ لا یحصد شیئًًا) مذبذبًا(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإذا ما وضعت على عاتقك ) للرسول(فبالنسبة ... اء الناموس مرتبطة بعضھا ببعض أجز
: فمثلاً... جزءًا صغیرًا منھ تخضع للنیر كلھ، وتجلب على نفسك سلطانھ الكامل علیك

الختان مرتبط بالذبیحة وحفظ الأیام، والذبیحة أیضًا مرتبطة بحفظ الأیام والمكان وتتضمن 
  ... تنتھي تضم حشدًا كاملاً من طقوس متنوعةتفاصیل خاصة بتطھیرات لا

فإن اختتنت، لكن لیس في الیوم الثامن؛ أو كان في الیوم الثامن لكن دون تقدیم ذبیحة؛ أو 
قُدمت الذبیحة لكن لیس في الموضع المحدد لھا؛ أو كانت في الموضع المعین لھا ولكن 

ا؛ أو كنت طاھرًا لكنك لم لیس حسب الطقوس؛ أو كانت حسب الطقوس لكنك لم تكن طاھرً
إنھ ملتزم أن یعمل بكل : "تتطھر حسب الأحكام السلیمة، یُحسب كل شيء لغوًا، لذلك یقول

  .]٣[" الناموس

v إن كان الناموس ضروریًا، یكون ھكذا ككلٍ، ولیس في جزء منھ؛ لیس في وصیة 
 تحفظ السبت، فلماذا إن كنت. واحدة؛ وإن كان ضروریًا ككل ینزع برّ الإیمان شیئًا فشیئًا

لا تُختتن أیضًا؟ وإن اختتنت فلماذا لا تُقدم ذبائح؟ إن كان یجب حفظ الناموس فلیحفظ ككل 
  .أو لا یُحفظ ككل

v عندما یعود إنسان إلى الناموس العاجز ]. ٤[ في النھایة یُعلن خطورة عقابھم الصارم
بلا رحمة، فإن الناموس بلا عن أن یخلصھ، یسقط من النعمة، ماذا یتبقى لھ سوى الجزاء 

  قوة كي یسنده والنعمة ترفضھ؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ھل بالإیمان نكسر الناموس؟

فالذبائح على سبیل المثال فد تحققت في ذبیحة . لسنا نكسر الناموس، ولا حتى في طقوسھ
بطریقة كاملة والختان تحقق روحیًا . المسیح الذاتیة الفریدة، المقدمة لحساب كل المؤمنین

  .في المسیح) راحة(والسبت یحفظ روحیًا كل أیامنا كَسَبْتٍ . في المعمودیة

v نحفظھ على الدوام "عمل عبودي" نحن نفھم أننا لا نزال ملتزمین بحفظ السبت من كل ،
  .ولیس فقط في الیوم السابع، خلال كل الزمن

  العلامة ترتلیان



v" یقول إننا لسنا في حاجة إلى حفظ أي . ]٥["  برهفإننا بالروح من الإیمان نتوقع رجاء
؛ الإیمان فیھ الكفایة لنوال الروح، وبالروح ننال البرّ مع منافع )حرفي(طقس ناموسي 
  .كثیرة وعظیمة

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

قبول طقوس الناموس الحرفیة ھنا یخص عدم القدیس یوحنا الذھبي الفم واضح أن حدیث 
كالختان وحفظ السبت والذبائح الحیوانیة والتطھیرات كطریق الخلاص، إنما الحاجة إلى 

الذي فیھ الكفایة مرتبطًا بالتوبة والعماد والمحبة، كما ھو واضح " العامل بالمحبة"الإیمان 
  . من تكملة أحادیثھ التي یوردھا فیما بعد

  ؟]٤[«لنعمة السقوط من ا«: ما ھو معنى

تعني إقصاء إنجیل النعمة الحق، عندما یتكل المؤمن على برِّه الذاتي أو یحفظ الناموس . ١
  .الموسوي في ثوبھ الحرفي كمصدر الخلاص والبرّ

عندما یستھین المؤمن بالنعمة، بأن یزرع للجسد شھواتھ الجسدیة، فیحصد فسادًا أخلاقیًا . ٢
  . بنا تكریم النعمة الإلھیةعِوض ثمار الروح القدس، لذا یلیق

  الإیمان العامل بالمحبة

ربما كان في ذھن القدیس بولس ھنا ]. ٦[الإیمان بالمسیح المحرر العامل بالمحبة 
حب اللَّھ یحرك الإنسان فیستجیب لھ، مطیعًا الوصیة . المتبادلة بین اللَّھ والإنسان) المحبة(

  .كتعبیرٍ عن الحب

vواجھتھم، إذ یقول إن الذي لبس المسیح یلتزم ألا یھتم بھذه  لاحظ جرأتھ العظیمة في م
  ]...٦) [حفظ الطقس الناموس الحرفي(الأمور 

؟ إنھ یصفعھم ھنا بقوة، مظھرًا لھم أن ھذا الخطأ قد زحف "العامل بالمحبة"ما ھو معنى 
 أن الإیمان لیس ھو كل ما یُطلب، إنما یجب. إلیھم لأن محبة المسیح لم تتأصل في داخلھم

أتحبون المسیح كما ینبغي؟ لا ترتدوا إلى العبودیة، وتتخلوا : كأنھ یقول. یثبتوا في المحبة
  .عن ذاك الذي خلصكم؛ لا تزدروا بمن منحكم الحریة

  .لقد أراد بھذه الكلمات أیضًا أن یصحح مسار حیاتھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وعن سلوك الدنسین الفاسدین)١٩ :٢یع(  ھذا الإیمان یمیزنا عن إیمان الشیاطین ،...  

فإن عمل الإیمان أن ! انزع الحب، تتبدد كل أعمالك! انزع الإیمان یتبدد كل ما تعتقد بھ
  !تعتقد والمحبة أن تعمل



v الذین یعملون بالناموس ھم یتبررون  لیس الذین یسمعون الناموس ھم أبرار عند اللَّھ، بل
سلام عظیم لمحبي ناموسكم، ولا شيء یسيء "، "الإیمان العامل بالمحبة"، )١٣: ٢رو (

  !" إلیھم

vفإنكم لا تقدرون أن تقتنوا الحب بدون الإیمان؛ .  لست أحثكم على الإیمان بل على الحب
كن لإنسان أن یحب اللَّھ ما لم أقصد حب اللَّھ والقریب؛ إذ كیف یوجد دون الإیمان؟ كیف یم

). ١: ٥٣مز (یؤمن بھ؟ كیف یمكن للجاھل أن یحب اللَّھ، الذي یقول في قلبھ لیس إلھ 
یمكنك أن تؤمن بأن المسیح جاء دون أن تحبھ، لكن لا یمكنك أن تحبھ وأنت تقول بأنھ لم 

  !.یأتِ

  القدیس أغسطینوس

  الطاعة في الحب

الإنجیلي، إذ خشي الرسول لئلا یكون " للحق"طاعة في الحب ك] ١٢-٧[وُصفت الطاعة 
  .قارئوه نافرین منھا

v لم یدعكم إلى مثل ھذه التقلبات، لم یضع ناموسًا أن تتھودوا]٨[ الذي دعاكم ،.  

v" إن لم یصحح - بھذا یقول إن الخطأ الطفیف . ]٧[" خمیرة صغیرة تخمر العجین كلھ  - 
  .قادرًا على قیادتكم إلى تھود كامل) جینكالخمیرة الصغیرة التي تخمر الع(یكون 

vإنني أعرف : یبدو كمن یقول] ١٠[ھنا ،  في كل موضع یربط شكواه ضدھم بمدیحھ لھم
، جزئیا لأن الرب لا یسمح )فیكم(لي رجاء عظیم . تلامیذي، وأدرك استعدادكم للاستقامة

في نفس .  سریعًابھلاك شيء مھما كان تافھًا، ولأنكم ترجعون ھكذا إلى إصلاح أنفسكم
الوقت ینصحھم ان یجاھدوا من جانبھم، إذ لا یمكننا التمتع بالمعونة من قبل االله ما لم نجاھد 

  ...من جانبنا

 باللعنة مع التنبؤ ضد معلمیھم بنطقھلیس فقط بكلمات التشجیع وإنما ) الرسول(یحثھم
 یزداد المتآمرون جسارة لاحظ أنھ لم یشر قط إلى أسماء ھؤلاء المتآمرین حتى لا). الكذبة(
  ).]وعنفًا(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" وأما أنا أیھا الإخوة، فإن كنت بعد أكرز بالختان، فلماذا أُضطھد بعد ؟" 
]١١[…  

إن كنت بعد أبشر بالختان، فلماذا أُضطھد؟ إن ھذا ھو الاتھام الوحید الذي یوجھھ ضدي 
 بحفظ عادات آبائھم مع قبولھم الإیمان لما لو أنني سمحت لھم. الذین ھم من أصل یھودي

نَصبَ لي المؤمنون منھم وأیضًا غیر المؤمنین فخاخًا، متطلعین إليّ أنني لم أعق استخدام 
  .ممارساتھم



لم : "فلماذا یقول. بالختان؟ ألم یختن تیموثاوس؟ حقًا، لقد ختنھ) الرسول(ماذا إذًا، ألم یكرز 
، بمعنى إني "لم أكرز بھ: "إنما قال" إنني لم أقم بالختان: "قل؟ لاحظ دِقّتھ، إذ لم ی"أكرز بھ

إذًا لا تحسبوا ھذا تأكیدًا لتعلیمكم، فإني وإن كنت قد اختتنت . لم آمر الناس أن یؤمنوا بھ
  ...لكنني لا أكرز بھ

، إنما قالوا "ھذا الرجل یعبد المصلوب: "عندما جاءوا باسطفانوس أمام المجمع، لم یقولوا
ھذا ھو ). ١٣: ٦أع " (یتكلم كلامًا تجدیفًا ضد ھذا الموضع المقدس والناموس"إنھ 

لو سلمنا : لذلك یقول بولس. إنھ كسر الناموس: الاتھام الذي وجھوه أیضًا ضد یسوع
  ...بالختان یھدأ النزاع القائم بینكم ولا توجد عداوة للصلیب وتستمر كرازتنا

الصلیب، لأنھا ارتبطت بالتعلیم بھ؛ ھذا ما أعثر عثرة ) عدم الكرازة بالختان(إنھ یدعو 
  .الیھود أساسًا وعامتھم عن قبول الصلیب، أعنى الوصیة بھجر ممارسات آبائھم

v في البدایة وجھ الاتھام ضد ]. ١٢[ لاحظ ھنا كیف یتحدث بمرارة ضد مخادعیھم
 فیھ الكفایة الآن إذ صحح مسارھم وأرشدھم بما. مرة ومرات" أغبیاء"المخدوعین ودعاھم 

  ...تحول إلى المخادعین لھم

إذ یلزمونھم على ترك وطنھم وحریتھم وعشیرتھم ، "الذین یقلقونكم: "حسنًا یقول
السماویة، لیتغربوا في أرض أجنبیة؛ طردوھم من أورشلیم العلیا والحرة وألزموھم أن 

  .یجولوا كأسرى ومھاجرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حلالحریة الحب والان. ٢

تكمن الخطورة في أن یقود التحرر من الطقوس الناموسیة المؤمنین إلى المبالغة، ھذه التي 
إنجیل النعمة یحمینا ضد . لا یمكننا الاحتماء منھا إلا بممارسة أعمال الحب المسیحي

فالتحرر من الشرائع التي ھي . ، إذ یجب ألا نخلط بین الحریة والانحلال]١٥- ١٣[التسیب 
ولكن عِوضًا عن ذلك، یدعونا إلى تحمل . موس لا تعني التخلي عن الالتزامتحت النا

مسئولیات أعظم للحیاة تحت النعمة، فالإنجیل یطالبنا بما ھو أكثر ولیس ما ھو أقل مما 
یطلبھ الناموس، فإنھ وإن طالبنا فقط بالحب، لكنھ لم یحدد مضمون ھذا الطلب الواحد 

  .وحدوده مقدمًا

v"  دعیتم للحریة أیھا الإخوة، غیر أنھ لا تُصیّروا الحریة فرصة فإنكم إنما
  ...]١٢[ "للجسد

  ...انكسرت قیود الناموس، أقول ھذا لا لیھبط مستوانا بل لیرتفع

ھكذا یقول بولس إن المسیح یرفع عنك النیر، لا لتثب وترفس، بل لكي بغیر النِیر تتقدم 
: ا یتحقق ھذا بسھولة؛ ما ھي ھذه الكیفیة؟ یقولسریعًا إلى الأمام، مُظھرًا الكیفیة التي بھ

  ...]١٣[" بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضًا"



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحریة والسلوك بالروح . ٣

  :إننا نسيء إلى حریتنا بالآتي

إذ تُمارس الحریة بلا حب یحدث دمار مزدوج، ): ١٥- ١٣: ٥(الافتقار إلى الحب . ١
  .]١٤" [تحب قریبك كنفسك: اموس في كلمة واحدة یَكملكل الن"شجار وعنف 

كما أن الحب ھو المحتوى اللائق بالحریة، ھكذا الروح ]: ١٦[تجاھل السلوك بالروح . ٢
نظن أن الحریة إنما تقودنا لنحیا كما یحلو . ھو البیئة المناسبة لھا؛ یھب الحریة قوة وإرشادًا

.  لنحیا بفرحٍ حسبما یُسر اللَّھ، ونحب ما یحبھ ھولنا ونفعل ما یعجبنا، لكن النعمة تقودنا
یؤكد الرسول أن غایة الناموس الموسوي أن یجتذب الإنسان إلى السید المسیح لأجل 

اسلكوا : "كما یقدم الالتزام البشري بقدسیةٍ عملیة، قائلاً. الخلاص وحیاة القداسة العملیة
). ٢١- ٩: ٥ ("أعمال الجسد"و نكمل لنا الخیار أن نسلك بقوة الروح أ. ]١٦[" بالروح 

  ).٤: ٨رو(المنافسة في حیاة الإنسان قائمة بین شھوات الروح وشھوات الجسد 

vمن یحب قریبھ كما یجب یمیل أن یصیر خادمًا لھ بأكثر تواضع من أي خادم ...  

 عندما یُرفع نیر الناموس عنھم یُوضع نیر آخر حتى لا یثبون ھنا وھناك؛ نیر الحب الأقوى
: ولكي یوضح الرسول كیف نطیعھ أضاف. من النیر الأول، ومع ھذا فھو أخف وأعذب

  ...]١٤[ "تحب قریبك كنفسك: "لأن كل الناموس في كلمة واحدة یكمل

  ".إن أردت أن تتممھ لا تختتن، إذ لا یكمل الناموس بالختان بل بالحب: "یقول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

منحنا السید المسیح الروح القدس لیحررنا من الأعمال : ]٢٦-١٦[بالحیاة الدنسة . ٣
دعْ الروح القدس یقود حیاتك خلال ). ٢١- ١٩(الشریرة، خاصة الشھوات الجسدیة 

ھو الحصاد ) في صیغة المفرد(ھذا الثمر . الحریة، ھذا الذي ثمره یقف ضد أعمال الجسد
  :الكامل لبرّ المسیح، یتجلى في حیاتنا وعلاقتنا مع

  .محبة، فرح، سلام: ھ اللَّ-

  .طول أناة، لطف، صلاح:  الآخرین-

  .إیمان، وداعة، تعفف:  أنفسنا-

ھل نُظھر ھذا الثمر في . نصیر أحرارًا، نحمل ثمرًا من اللَّھ) ١٥یو (إن عشنا في المسیح 
  حیاتنا؟



v"  فإن كنتم تنھشون وتأكلون بعضكم بعضًا، فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضًا "
]١٥[...  

أن تنھشوا تعني إشباعًا لشھوة الغضب، والأكل ... ھذه ھي لغة التفھّم والتحذیر لا الإدانة
  ...علامة الوحشیة الضاریة في أقصى درجاتھا

الخصام والانشقاق یدمران ویھلكان حتى من یستخدمھما، ویأكلان كل شيء أكثر من 
  ...العث

اسلكوا بالروح، : "یقول. إذ یتحدث عن علة المرض ھكذا یورد العلاج الذي یرد الصحة
لكن ... یتھم البعض الرسول بأنھ قسّم الإنسان إلى جزئین. ]١٦" [فلا تكملوا شھوة الجسد

الجسم فلو كان یعني ھذا فما معنى " الجسد"الأمر لیس ھكذا، فإنھ بالتأكید لم یقصد بكلمة 
لقد اعتاد أن یدعو الإرادة الفاسدة لا ... ؟"شھوة الجسد ضد شھوة الروح ":إضافةه تعبیر

: ، وأیضًا)٩- ٨: ٨رو " (لكنكم لستم في الجسد بل في الروح: "، مثل قولھ"جسدًا"الطبیعة 
  "...الذین ھم في الجسد لا یستطیعون أن یرضوا اللَّھ"

، ھذا ما یعنیھ ھنا بالجسد، وھو ماذا إذًا یعني بالجسد؟ الفكر الأرضي، الكسل واللامبالاة
الجسد أداة؛ لا یبغض أحد الأداة أو . لیس اتھامًا للجسم إنما ھو اتھام ضد النفس الخاملة

  …یكرھھا، لكن یبغض من یسيء استخدامھا

یعني حالتین للعقل؛ یضاد إحداھما " الجسد یشتھي ضد الروح"في استخدامھ تعبیر 
  ...لرذیلة، ولیس تضاد بین النفس والجسمالأخرى، أعني تضاد بین الفضیلة وا

إنھ یُشیر إلى الصراع بین المبادئ الشریرة والمبادئ الصالحة؛ إلى الإرادة أو عدم الإرادة 
حتى لا تُترك النفس مستمرة " وھذان یقاوم أحدھما الآخر: "التي تخص النفس، لذلك یقول

  ...في شھواتھا الشریرة

دافع داخلي لا یحتاج إلى معلم، ومن كان فیلسوفًا لا یحتاج إلى من یبلغ مكانًا رفیعًا سامیًا ب
عالم نحو؛ لماذا إذًا تنزلون بأنفسكم ھكذا الآن لتنصتوا إلى الناموس بعدما سلمتم أنفسكم 

  …للروح؟

لنقبل ما تؤكدونھ بأن الزنا والعھارة . أجبني الآن، یا من تتھم جسدك وتحسبھ عدوًا وخصمًا
لكن الكراھیة والشقاق والصراع والنزاع والبدع والسحر ھذه إنما یصدران عن الجسد، و

وھكذا بالنسبة للأخطاء الأخرى أیضًا، كیف یمكن أن . تنبع عن مجرد اختیار سلوكي فاسد
عن الجسم بل عن أفكار ) ھذه الرذائل(ننسبھا للجسد؟ ھا أنتم تلاحظون أنھ لا تتحدث 

  ...أرضیة، تزحف على الأرض

  ]٢٢[" ...وح فھو محبة فرح سلاموأما ثمر الر"

لاحظ أن حدیثھ لا یرتبط بكیان الجسم بل بالاختیار الأخلاقي الذي قد یكون فاسدًا أو غیر 
  .فاسد



ھنا أیضًا . النفس التي تبلغ إلى السمو بواسطة الروح لا تحتاج إلى تذكیر الناموس لھا
التي ) الحكمة( من الفلسفة یرفض الناموس تمامًا وبشدة، لا لأنھ شریر، وإنما لأنھ أقل

  ...أُعطیت بواسطة الروح

  …إنھ لا یعني أنھم دمروا أجسامھم، وإلا كیف ھم عائشون؟

، أي لنكتفِ بقوة الروح "لنسلك" "...إن كنا نعیش بالروح فلنسلك أیضًا بحسب الروح"
  .ولا نطلب عون الناموس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ننشغل في ھذا المعركة إن كنا في شھوات الجسد . راعأمامنا ھذا الص) الرسول( یضع
  .ضد الروح والروح ضد الجسد

v عندما تنتھي ھذه الحرب تتحول كل الشھوات إلى حب، ولا یبقى في الجسد شيء ما 
یضاد الروح، لا یبقى ما یُروض أو یُكبح جماحھ أو یُخضع إنما یسیر كل شيء بتناغم مع 

  .لسماء والأرضالبرّ وتتم إرادة اللَّھ في ا

  القدیس أغسطینوس

  » جسد « كلمة 

v یو (أحیانًا تعني الإنسان بكلّیتھ  :في الكتاب المقدس بمعانٍ مختلفة" جسد" تُستخدم كلمة
أحیانًا تُستخدم )... ٣ : ٦تك(أحیانًا تُستخدم لتمثل الإنسان الخاطئ الجسداني )... ١٤: ١

ھنا )... ٥٠: ١٥ كو ١(وأحیانًا تمثل القرابة والصلة )... ٩: ٨رو(لتعبر عن الخطایا نفسھا 
  .تستخدم الكلمة ببساطة لتعني الإنسان الخاطئ

  الأب دانیال

v الجسد الذي امتزج بالخطیة یجد راحتھ في أعمال الجسد، أما روح اللَّھ فیجد راحتھ في 
  .ثمره

  مار اسحق السریاني

v في الأشرار تملك الخطیة على نفوسھم حیث تستقر كما على عرشھا الخاص بھا في ھذا 
  .)...١٢: ٦رو (للشھوات ) وتستجیب(الجسد المائت حیث تطیع النفس 

  العلامة أوریجینوس

  الجسد وأعمال الجسد

v٤ كو ٢(وانٍ خزفیة  طالما نحن مثقلون بھذا الجسد الضعیف، مادام لنا ھذا الكنز في أ :
  .، مادام الجسد یشتھى ضد الروح والروح ضد الجسد، لا تتحقق لنا نصرة أكیدة)٧



  القدیس جیروم

v ٥٠: ١٥ كو ١( فأقول ھذا أیھا الإخوة إن لحمًا ودمًا لا یقدران أن یرثا ملكوت اللَّھ ...(
 فإنھ باستخدام نفس نؤمر أن نتجنبھ؛ لا تجنب المادة بل أعمال الجسد، لذلك" جسد"بكلمة 

الكلمة یتبرأ ملكوت اللَّھ من أعمال الجسد لا من كیانھ؛ فإنھ لا یُدان الجسد الذي حدث فیھ 
فالجسد ھو إناء . وضع السُم ھو جریمة، لكن الكأس الذي اُستخدم لا ذنب لھ... الشر

  .لأعمال الجسد بینما النفس ھي التي تمزج السم كعمل شریر

  العلامة ترتلیان

لا نستطیع تجاھل دور الجسم مع النفس بكونھما یعملان معًا في غیر ثنائیة، في تصرفات 
  .الإنسان الشریرة أو الصالحة

جدیر بالذكر أن نلاحظ الفرق بین الجسم والجسد؛ لأن الجسم ھو خلقة صالحة وعطیة من 
: ة واحدة بلا ثنائیةإنھ لیس إناء أو موضعًا مجردًا للنفس، لأن الكائن البشري وحد. قبل اللَّھ

الجسد . أفكار الإنسان وأقوالھ وأعمالھ أو حتى مشاعره تخصھ ككائنٍ بشريٍ. جسد ونفس
 - آباء الإسكندریة . والنفس یعملان معا ویتحملان ذات المسئولیة وینالان مكافأة مشتركة

  . كانت لھم نظرة قدسیة للجسم- ربما فیما عدا أوریجینوس

vساعد على الفھم الذي یقود إلى صلاح الطبیعة نظام الجسد المتناغم ی ...  

  .من یكرس نفسھ للحیاة الصالحة وھو في الجسد، یدخل إلى حالة خلود

  القدیس إكلیمنضس السكندري

v) على الدوام أن یجاھد جسدًا وروحًا، لكي ما یتقدسا على ) المؤمن(یحث ) الروح القدس
  .ة بالتساويذات المستوى، ویستحقا ان یرثا الحیاة الأبدی

v غیرة لإدراك تطھیر كامل للنفس مع الجسد لیصیر الاثنان واحدًا )في النفس( إنھ یشعل
ھذا ھو ھدف تعلیم الروح القدس وإرشاده أن یطھرھما تمامًا ویردھما إلى . في النقاوة

حالتھما الأصلیة قبل السقوط، بتدمیر كل ما فیھما من نجاسات حلت بھما بسبب حسد 
  .تى لا یوجد فیھما شيء مما للعدوالشیطان، ح

v بھذه الطریقة یعتاد الجسد كلھ على كل صلاح، خاضعًا لقوة الروح القدس، فیتغیر 
 في سمات الجسد الروحي الذي نتقبلھ في - إلى حد ما- تدریجیًا، حتى أنھ في النھایة یشترك 

  .قیامة الأبرار

  القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر

  ثمر الروح

v المسیح لیس لھ ثمر من لیس لھ...  



  .لا تتعجب مما یحدث بعد ذلك، عندما تقود المحبة الطریق

  القدیس أغسطینوس

v نجاھد( لیس إرادة اللَّھ ألا نستفید من النعمة التي حصلنا علیھا؛ إنھ یطالبنا أن نتألم (
  ].٢٢[فیھبنا ثماره كما یقول الطوباوي بولس 

  القدیس أثناسیوس السكندري

   

   

   

   

  ثبتوا اذا في الحریة التي قد حررنا المسیح بھا و لا ترتبكوا ایضا بنیر عبودیة فا١
   ھا انا بولس اقول لكم انھ ان اختتنتم لا ینفعكم المسیح شیئا٢
   لكن اشھد ایضا لكل انسان مختتن انھ ملتزم ان یعمل بكل الناموس٣
  النعمة قد تبطلتم عن المسیح ایھا الذین تتبررون بالناموس سقطتم من ٤
   فاننا بالروح من الایمان نتوقع رجاء بر٥
   لانھ في المسیح یسوع لا الختان ینفع شیئا و لا الغرلة بل الایمان العامل بالمحبة٦
   كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق٧
   ھذه المطاوعة لیست من الذي دعاكم٨
   خمیرة صغیرة تخمر العجین كلھ٩

 في الرب انكم لا تفتكرون شیئا اخر و لكن الذي یزعجكم سیحمل  و لكنني اثق بكم١٠
  الدینونة اي من كان

 و اما انا ایھا الاخوة فان كنت بعد اكرز بالختان فلماذا اضطھد بعد اذا عثرة الصلیب ١١
  قد بطلت

   یا لیت الذین یقلقونكم یقطعون ایضا١٢
صیروا الحریة فرصة للجسد بل  فانكم انما دعیتم للحریة ایھا الاخوة غیر انھ لا ت١٣

  بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا
   لان كل الناموس في كلمة واحدة یكمل تحب قریبك كنفسك١٤
   فاذا كنتم تنھشون و تاكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا١٥
   و انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شھوة الجسد١٦
 الروح ضد الجسد و ھذان یقاوم احدھما الاخر حتى  لان الجسد یشتھي ضد الروح و١٧

  تفعلون ما لا تریدون
   و لكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس١٨
   و اعمال الجسد ظاھرة التي ھي زنى عھارة نجاسة دعارة١٩
   عبادة الاوثان سحر عداوة خصام غیرة سخط تحزب شقاق بدعة٢٠



اسبق فاقول لكم عنھا كما سبقت فقلت ایضا ان  حسد قتل سكر بطر و امثال ھذه التي ٢١
  الذین یفعلون مثل ھذه لا یرثون ملكوت االله

   و اما ثمر الروح فھو محبة فرح سلام طول اناة لطف صلاح ایمان٢٢
   وداعة تعفف ضد امثال ھذه لیس ناموس٢٣
   و لكن الذین ھم للمسیح قد صلبوا الجسد مع الاھواء و الشھوات٢٤
   بالروح فلنسلك ایضا بحسب الروح ان كنا نعیش٢٥
   لا نكن معجبین نغاضب بعضنا بعضا و نحسد بعضنا بعضا٢٦

   

  الأصحاح السادس  

  الحریة والحب العملي
فإننا إذ نشترك ). ٢٣- ٢١: ٩ كو ١(قانون السید المسیح ھو الحب، یعلنھ عملیًا في صلیبھ 

  .في صلیبھ نُصلب عن ذواتنا كما عن العالم، لنقدم حیاتنا مبذولة مملوءة حبًا الله والناس

   .٥-١اللطف والتواضع في التعامل مع الضعفاء . ١

  .١٠-٦المثابرة الروحیة . ٢

  .١٦-١١الافتخار بالصلیب لا بأعمال الناموس . ٣

  .١٧حمل سمات المسیح المصلوب . ٤

  .١٨الختام . ٥

  اللطف والتواضع في التعامل مع الضعفاء. ١

  أیھا الإخوة، "

  إن سبق إنسان فأُخذ في زلة ما،

  ].١" [فأصلحوا أنتم الروحانیین مثل ھذا

  :ھنا نلاحظ الآتي

  ".إخوة"إذ یسألھم أن یكونوا ودعاء جدًا مع الضعفاء یدعوھم * 

، بمعنى أنھ إذا ما أُخذ بعیدًا نخسره نحن "أُخذ في زلة"بل " إنسان یرتكب زلة: "لا یقول* 
  .مع أننا في حاجة إلیھ كعضو في نفس الجسد



؛ فإننا لكي نعین الآخرین یجب علینا أن نھتم أن ")الروحانیین(أنتم الأقویاء ": یقول* 
  .نكون أقویاء في المسیح لئلا نسقط نحن أنفسنا مع الضعفاء

vنسان الضعیف لن یسند ضعیفًا، ومن یعاني من أمر ما لا یقدر أن یحتمل أو یشفي من  الإ
كان في ھزالٍ؛ أما من كان غیر خاضعٍ للضعف، فیستطیع أن یقدم علاجًا للضعیف؛ لھذا 

  ).٢٣: ٤لو " (أیھا الطبیب اشفِ نفسك: "قیل بحق

  الأب یوسف

vلذلك .  النفس واحتمال ضعفات البشر بدء الحكمة الرقة واللطف اللذان ینبعان عن عظمة
  ).١:١٥رو " (یجب علینا نحن الأقویاء أن نحتمل أضعاف الضعفاء: "یقول

  مار اسحق السریاني

" بروح الوداعة"بل " بالوداعة): "الرسول(لم یقل : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
صلاح الغیر بروح ، فالقدرة على إ)القدس(، مشیرًا بذلك أن ھذا مقبول لدى الروح ]١[

  .]الوداعة ھو عطیة روحیة

ناظرًا إلى نفسك لئلا تُجرب أنت "یقدم الرسول تعلیلاً لاستخدام الوداعة مع الغیر، بقولھ 
  ].١" [أیضًا

v" من الاستحالة ألا یكون للإنسان سقطات، لذا یحثھم ... ]٢[ "احملوا بعضكم أثقال بعض
. بالحري یحتملون سقطاتھم حتى یحتملنا الآخرونألا یفحصوا أخطاء الغیر بعنفٍ، بل 

وذلك كما في بناء بیت ما، لا تكون كل الحجارة في وضع واحد، إنما یصلح حجرًا أن 
یكون في زاویة ولیس في الأساس، وآخر یصلح للأساسات ولیس للزاویة؛ ھكذا بالنسبة 

  .لجسد الكنیسة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لأنھ إن ظن أحد أنھ شيء وھو لیس شیئًا فإنھ یغش : " الغیرتعاملنا معالتواضع في 
  .]٣[" نفسھ

v ھنا أیضًا یتحدث عن الافتخار؛ فمن یظن في نفسھ أنھ شيء فھو لاشيء، مظھرًا بھذا 
  .تفاھتھ

أنھ یجب أن نكون فاحصین ) الرسول(ھنا یظھر . ]٤[ "ولكن لیمتحن كل واحدٍ عملھ"
على سبیل المثال، إذا صنعت عملاً . اف، لكي نزن تصرفاتنالحیاتنا الخاصة بدقةٍ لا باستخف

صالحًا ضع في اعتبارك ألا یكون قد قمت بھ من أجل المجد الباطل أو لأجل منفعةٍ خاصةٍ 
  ...أو بضمیرٍ سيءٍ أو بریاءٍ، أو لدافع بشري آخر

الافتخار جمود . ]٤[ "وحینئد یكون لھ الفخر من جھة نفسھ فقط لا من جھة غیره"
  ...، فإن أردت أن تفتخر لا تفتخر ضد قریبك كما فعل الفریسي)للنفس(



الإنسان المتكبر حتى لا یعود ینشغل بأفكار عالیة من جھة نفسھ، وذلك ) الرسول(یعالج 
  ].٥[بتذكره أخطائھ الشخصیة، ضاغطًا على ضمیره بأنھ یحمل خطایا بكونھا حملاً ثقیلاً 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ابرة الروحیةالمث. ٢

إن كنا نزرع للروح . ]٧[ "فإن الذي یزرعھ الإنسان إیاه یحصد أیضًا: "یضع بذار الروح
یلیق ]. ٨- ٧[نحصد ضعفًا ) شھواتنا الخاطئة(نحصد ثمرًا روحیًا؛ وإن كنا نزرع للجسد 

  .بنا أن نزرع بذار حیاتنا في تربة الروح لا تربة الجسد

  .العمل المسیحي لیس شراءً وبیعًا بل زراعة وحصادًا، إذ یلیق بنا أن نزرع الكلمة الحیة

قد یكون لدینا قدر كبیر من . لا یكون الحصاد حسب ما لدینا من معرفة، بل حسب ما نزرع
ازرع بذار الأفكار في . البذار في الذھن، لكن ما لم نزرعھا في تربة ملائمة لن تأتي بثمر

  .لعمل، فستعطي كلمة اللَّھ ثمارًا من ذات نوعھاالكلام وا

v"  من یزرع لجسده، فمن الجسد یحصد فسادًا، ومن یزرع للروح، فمن الروح یحصد
من یزرع في الجسد عھارة وسكرًا وشھوة بلا ضابط، یحصد ثمار ... ]٨" [حیاة أبدیة
مار الروح فھي أما ث... ما ھي ثمارھا؟ عقوبة وجزاء وخزي وھزء وتحطیم. ھذه الأمور

  .مضادة لذلك تمامًا

ھل بذرت الاعتدال؟ تنتظرك ! تأمل، ھل بذرت صدقات؟ كنوز السماء ومجد أبدي تنتظرك
  .الكرامة والمكافأة وتھلیل الملائكة وإكلیل من قبل الدیان

v حدیثھ عامًا، فاتحًا باب الغیرة المملوءة حبًا نحو الجمیع، مرتفعًا بھا إلى ) الرسول( یجعل
وٍ ھكذا، موصیًا إیانا أن نظھر رحمة للیھود والیونانیین، بدرجات لائقة بحقٍ، لكنھ عل

  ...أي حنو ھو ھذا؟). لجمیع البشریة(یلزمنا إظھار الرحمة 

  . إنھ یحررھم من ضیق الأفق الذي للیھود

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الافتخار بالصلیب لا بأعمال الناموس. ٣

ففي رسائلھ . دلیل إخلاصھ العظیم من نحوھم] ١١[الة كلھا بیده یكتب القدیس بولس الرس
وإن كان الاتجاه العام لدى المفسرین ). ٢٢: ١٦رو (الأخرى كان یُملي وآخر یكتب 

  .المحدثین أن ما كتبھ الرسول بیده ھو الختام ابتداء من ھذه النقطة

. ا ربما بسبب مرض عینیھالتي كتبھ) الید الكبرى(لقد لفت الأنظار إلى الأحرف الكبیرة 
كبیرة أو صغیرة؛ لكنھ توجد عبارة ) حروف(في النصوص الیونانیة لا توجد إشارة إلى ید 

 Symphroniusوردت في حیاة قدیس قبطي لھا أھمیتھا؛ فقد جاء عن القدیس سیمفرونس



؛ ھذا )الید الكبرى(وبعد ستة أشھر تعلم ) الید الصغرى(أنھ كطفلٍ صغیرٍ تعلم أولاً 
  . الید الكبرى أصعب من الصغرى- وھي مشابھة للیونانیة - یفترض أنھ في القبطیة 

 بإلزامھم أن "منظر حسن في الجسد"ما كان یشغل المعلمون الكذبة أن یكون للمؤمنین 
لم یفعلوا ذلك تكریمًا للَّھ، إنما من أجل ]. ١٤[، عِوض افتخارھم بالصلیب ]١٢[یختتنوا 
یقوم على أساس تقوي، إنما من أجل طموحٍ بشريٍ؛ ذلك لكي ھذا العمل لا . الافتخار

  .المؤمنین، مفضلین مقاومة اللَّھ من أجل إرضاء الناس) ختان(یبھجوا غیر المؤمنین بقطع 

وأما من جھتي، فحاشا : "یتجاھل المعلمون الكذبة عظمة الصلیب في حین یقول الرسول
"  بھ قد صُلب العالم لي، وأنا للعالملي أن افتخر إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح، الذي

]١٤[.  

v ،عدوًا بلا ) إذ صرت( ما ھو افتخار الصلیب؟ أن المسیح من أجلي أخذ شكل عبد
  ...أي شيء أعظم من ھذا؟. إحساس، نعم أحبني وأُسلم للعنة من أجلي

لیتنا إذن لا نخجل من لطفھ غیر المنطوق بھ؛ إنھ لم یخجل من أن یُصلب لأجلك، فھل 
كأن إنسانًا مسجونًا لم یكن یخجل من . جل أنت من الاعتراف بعنایتھ غیر المحدودةتخ

ألیس . ملكھ، وإذ جاء الملك إلى السجن بنفسھ وحل قیوده صار یخجل من ھذا التصرف
  .ھذا ھو قمة الجنون؟ لأن ھذا الفعل كان یجب بالحري أن یكون علة الافتخار

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھنا بالعالم لا یعني السماء ولا الأرض، وإنما یعني شئون الحیاة ومدیح الناس  ما یدعوه 
أما بالنسبة لي فكل . والأعوان والمجد والغنى وكل ھذه الأمور التي تبدو للإنسان سامیة

وأنا میت عنھا، لا تأسرني ولا تغلبني، لأنھا ماتت مرة بالنسبة لي وإلى ... ھذه الأمور میتة
لیس شيء یمكن أن یكون مطوبًا أكثر من ھذا .  لا أشتھیھا، لأني أنا میت عنھاإنني. النھایة

  .، فإن ھذا ھو أساس الحیاة المطوّبة)عن ھذه الأمور(الموت 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vحاشا لي : " ذاك الذي ھو قادر أن یجعل نفسھ معروفًا بمعجزات كثیرة وعظیمة، یقول
قوة اللَّھ "كما یقول لأھل كورنثوس أن كلمة الصلیب ھي . "أن افتخر إلا بصلیب المسیح

  ).١٨: ١ كو ١راجع " (للذین یخلصون

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

v إن كان أحد یخجل من صلیب المسیح، إنما یخجل من التدبیر الذي بھ تُغلب ھذه القوات 
   ).١٥: ٢كو (

  العلامة أوریجینوس



vلقد قاد مجد الصلیب أولئك الذین كانوا … ى ینال البصر في سلوام، لكن كیف یقاوم ھذا أمام عمى العالم كلھ؟ إنھ لمدھش حقًا أن المولود أعم

  .وافتدى عالم البشریة كلھ، عمیانًا خلال الجھل إلى النور، وحلّ رباطات الذین أُمسكوا في الخطیة

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vوذلك بخصوص فضیلة ذاك الذي بحق ھو ابن الإنسان، أي الإنسان  )١: ٢" (ابن آدم"ال المدعو  لیتنا ننصت إلى التصریح الذي یعلنھ حزقی

وأعطیكم قلبًا جدیدًا وأجعل روحًا جدیدًا … وأرش علیكم ماءً طاھرًا فتطھرون من كل نجاستكم… وآخذكم من بین الأمم: "المسیحي؛ إذ یقول

، ولا نسلك بعتق )٢٢: ٤أف (؛ ننزع الإنسان القدیم )٣: ١٤رؤ ( ننشده ھو تسبحة جدیدة لذلك فإن النشید الذي)... ٢٦-٢٤: ٣٦" (في داخلكم

  ).١٧: ٢رؤ " (لا یعرفھ أحد غیر الذي یأخذه"ھذا ھو الحجر الجدید الذي كُتب علیھ اسم جدید ). ٦: ٧رو(الحرف لكن في جدة الروح 

  القدیس جیروم

  حمل سمات المسیح المصلوب. ٤

  ].١٧[ یضایقھ أحد، لأنھ یحمل سمات ربنا یسوع المسیح یسألھم الرسول ألا

. یقول إنھ یحملھا ولم یقل إنھ یمتلكھا، إذ یشبھ إنسانًا یعتز برایات النصر الملوكیة. حمل القدیس بولس في جسده علامات عبودیة ربنا یسوع

  :ھذه السمات ھي

تعني وسمًا أو علامة خاصة بالعبید أو الجند وذلك بحرق في الوجھ أو في الجسد  Stigma؛ فإن الكلمة الیونانیة "إنني أنتمي إلیھ: " الملكیة. ١

  ).٢٩-٢٣: ١١؛ ١٠ -٤: ٦ كو ٢(ربما یُشیر ھنا إلى علامات آلامھ الرسولیة . أو على الذراع

  .إذ یعمل لصالح الغیر: التكریس. ٢

  .ربما عني بالسمات علامات سوء معاملة الغلاطیین لھ. ٣

إنني أدافع عن نفسي بھذه الجراحات التي ھي : [على لسان الرسولالقدیس یوحنا الذھبي الفم یقول . ت عن إخلاص الرسولتعلن ھذه السما

أقوى من أیة براھین، وأسمى من أیة لغة، إذ تنطق كما بصوت أعلى من صوت بوق تجاه المقاومین، وضد القائلین إني مرائي في تعلیمي 

فإنھ لا یرى إنسان ما جندیًا راجعًا من المعركة وقد غاص في الدم وبھ آلاف الجراحات، ثم یجرؤ فیتھمھ بالجبن . وإنني أتكلم بما یرضي الناس

  ).]مع أني أحمل ھذه العلامات(والخداع، متطلعًا إلى أن الجندي یحمل في جسده علامات بسالتھ، ھكذا أنتم أیضًا إذ تحكمون عليّ 

  الختام. ٥

. للمتھودین الذین ما زالوا یضغطون على أھل غلاطیة لكي یختتنوا، مع أنھم ھم أنفسھم فشلوا في إطاعة التوراة ككلللمرة الأخیرة یكرر نقده 

لقد رذل طریق الحیاة التي تُقاس بمعاییر حفظ الناموس من . أما فخر القدیس بولس أو مجده فھو في الفداء المتحقق بآلام ربنا یسوع وموتھ

  .ذ تجددت خلقتھالجانب الخارجي الحرفي إ

-٢٣: ١١ كو ٢(فقد ظھرت على جسده آثار تعبھ وآلامھ الجسمانیة الخاصة بخدمتھ . سطوره الأخیرة ھي أشبھ بعبارات رائعة خاصة بالتحیة

  .، متوسلاً إلى أھل غلاطیة ألا یضیفوا إلیھ أتعابًا جدیدة)٢٥

v" ١٨" [آمین. نعمة ربنا یسوع المسیح مع روحكم أیھا الإخوة[.  



، مجتذبًا إیاھم من الجسدیات، مستعرضًا إحسانات اللَّھ، ومذكرًا "مع روحكم"بل " معكم"بھذه الكلمة الأخیرة یختم كل ما سبق، فإنھ لا یقول 

  .إیاھم بما یتمتعون بھ من نعمة؛ وبھذا یستطیع أن یجنبھم كل أخطاء المتھودین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ن فاخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانیین مثل ھذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ایضا ایھا الاخوة ان انسبق انسا١

   احملوا بعضكم اثقال بعض و ھكذا تمموا ناموس المسیح٢

   لانھ ان ظن احد انھ شيء و ھو لیس شیئا فانھ یغش نفسھ٣

   نفسھ فقط لا من جھة غیره و لكن لیمتحن كل واحد عملھ و حینئذ یكون لھ الفخر من جھة٤

   لان كل واحد سیحمل حمل نفسھ٥

   و لكن لیشارك الذي یتعلم الكلمة المعلم في جمیع الخیرات٦

   لا تضلوا االله لا یشمخ علیھ فان الذي یزرعھ الانسان ایاه یحصد ایضا٧

  دیة لان من یزرع لجسده فمن الجسد یحصد فسادا و من یزرع للروح فمن الروح یحصد حیاة اب٨

   فلا نفشل في عمل الخیر لاننا سنحصد في وقتھ ان كنا لا نكل٩

   فاذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخیر للجمیع و لا سیما لاھل الایمان١٠

   انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتھا الیكم بیدي١١

   یضطھدوا لاجل صلیب المسیح فقط جمیع الذین یریدون ان یعملوا منظرا حسنا في الجسد ھؤلاء یلزمونكم ان تختتنوا لئلا١٢

   لان الذین یختتنون ھم لا یحفظون الناموس بل یریدون ان تختتنوا انتم لكي یفتخروا في جسدكم١٣

   و اما من جھتي فحاشا لي ان افتخر الا بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي بھ قد صلب العالم لي و انا للعالم١٤

  فع شیئا و لا الغرلة بل الخلیقة الجدیدة لانھ في المسیح یسوع لیس الختان ین١٥

   فكل الذین یسلكون بحسب ھذا القانون علیھم سلام و رحمة و على اسرائیل االله١٦

   في ما بعد لا یجلب احد علي اتعابا لاني حامل في جسدي سمات الرب یسوع١٧

   نعمة ربنا یسوع المسیح مع روحكم ایھا الاخوة امین١٨

   

  


